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الاهداء 


إلى: 
حامل راية الحسين:1 في ملحمة عاشوراء. 
8 بطل العلقمي وساقي عطاشى كربلاء. 

8 ذراع الحسين اليمنى والذاب عن حماة. 
8 سيف الله الصارم وقمر بني هاشم. 
8 الشهيد واين الشهيد واخ الشهيد. 

8 العباس بن على بن ابى طالب. 


أقدّم هذه الدراسة الموجزة راجيا التفضل بالقبول والرضا... 


كريلاءالمقدسة 
مشمد على بوسف الاشسقر 


حكمة الكتاب 

ااا سس ييا 

«اتى رأيت انه لا يكتب انسان كتاباً فى يومه الا قال في 

غده: لو غئّر هذا لكان احسن ولى زيد كذا لكان يستحسن ولو 
قدّم هذا لكان افضل ولو ترك ذاك لكان اجمل... 


وهذا من اعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على 


العماد الأصفهاتى 


للعلاهة البحاثة العشيخ جاقو هدريف القردى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«اذا تصفحنا في تاريخ الامم والشعوب وامعنًا فى سجلات العظماء 
والمصلحين فلن نجد من يضارع بطل الاسلام ابي الفضل العباس ظة في صفاته 
ونزعاته التي منها التفاني في الحق ونكران الذات والتضحية في سبيل الله. 
لقد وهب هذا العملاق العظيم حياته لله وهام في طلب مرضاته فكان الايمان 
بالله تعالى من اهم عناصره ومقوماته؛ وقد اعلن ذلك حيئما قطع البغاة يمينه في 


صعيد كربلاء وقال فى رجزه: 
والله ان لطعت ميتي أفي احامي أبداً عن ديني 
وعن أمام صادق يقيني 


ارأيتم ان اندفاعه في نصرة اخيه لم يكن بأي دافع مادي يؤول امره الى 
التراب؛ وانما كان دفاعاً عن اخيه امام المسلمين. 
تعالى التى تهوي الانسان الى قرار سحيق من مآتم هذه الحياة. 

فمأ اعظم عائدة أيبى الفضل وأختيه ابي الاحرارنئة: على الاسلام والمسلمين. 


4 0.0.0.0 00000.06... العباس رجل العقيدة والجهاد 
وان من الواجب على ذري المواهب الاشادة ببطل كربلاء وابراز قيّمهُ الاصيلة 
ومثله العليا الى المجتمع لتعنور بصورة مستوفية وشاملة» وانا بدورنا نحييه وندعو 
له ونكبّر دراسته لابى الفضل.... 
سائلين المولى له التوفيق والسداد انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه». 


النجف الاأشرف 
/ شعبان /1518اه 
باقر شريف القرشى 





كلمة حول الكتاب 


للستاذ الهحاهي الاغ الحاج هحهد عالى النصراوي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نسعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد فقد كان ولا يزال وسيبقئ الكتاب خير جليس 
لطالب المعرفة حيث سيظل الرافد الرئيس للكلمة الهادفة والمعلومة المبتغاة لن 
تستطيع مزاحمته فضلاً عن الاستغناء عنه بقية مصادر الثقافة لأخرئ السمعية منها 
والبصرية» رغم تطؤرها الهائل وانتشارها السريع سيما اذاكان ذلك الكتاب 
كالكتاب الذي بين يذبك عزيزي القارى والذي تضمّن ترجمة لحياة بطل من 
اعظم ابطال التضحية والفداء في الاسلام فى ثاني معركة حاسمه بعد معركة بدر 
الكبرئ ألاوهى معركة الطف الخالدة التى استطاع فيها شهداؤها وعلى رأسهم 
سيدهم وامامهم سيد الشهداء ان يضعوا فيها حداً فاصلاً بين العقيدة والمنافع 
الذاتية وبين المبادئ الرسالية والمصالح المادية وبتعبير آخر بين الدين والدنياكما 
تشير الى ذلك بعضص خحطب الامام الحسين1#6 خلال مسيرته الاستشهادية الفريدة 
(الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرٌّت معايشهم فاذا 
محصّوا بالبلاء قل الديانون». 

لقدكان ابوالفضل العباس 99 احد الديّانين الذين احتفظوا بدور مميز في تلك 


1١‏ ووو ده ما مس عا ماه هع بج عا ود ع مام فد د يه عايج فعا يع مع رايم نمه يع العياس رحل العقيدة والجهاد 





الملحمة حيث كان رجل العقيدةً والجهاد فيها كما نقرأ ذلك فى عنوان الكتاب 
الذي نتناوله في هذا العرض الموجز وقف مدافعاً عن دينه مضحياً في سبيل الله 
بين يدي رسول الْهيقّة حتئ نال الدرجة التى يغبطها عليها جميع الشهداء 
والصديقين. 

اننى لست هنا بصدد التعريف بالكتاب او المؤلفء فالكتاب واضح لك من 
عنوانه والعباس بن على 990 اعرف من يعرّف فهو كتاب قائم بذاته ورحم الله أبا 
الطيب المتنبي اذ يقول: 
واذا استطال الشيء قام بنفسه 2 وصقات ضوء الشمس تذهب باطلا 

اما بالنسبة لمؤلف الكتاب الاستاذ الحاج محمد على يوسف الاشيقر فغني 
عن التعريف كذلك خاصة لدئ اوساط المثقفين الكربلائيين» فهو موسوعة ثقافية 
منجولّة يحتفظ بخلفية ثقافية دينية رصينة تؤهله لأخراج مثل هذه الدراسات 
القيمة» وه و كربلائي صميم من اسرة علوية كريمة يعمل جملة من افراد هاضمن 
خدمة الروضتين الشريفتين يجمع بين الثقافتين الدينية والعصرية يقضي معظم 
اوقات فراغه ‏ ان صح هذا التعبير ‏ إما قارئاً لكتاب او مستمعاً لمجلس وعظ 
وارشاد احد رواد المجالس الحسينية الذين يرتادونها بصورة مستمرة ودون 
انقطاع؛ زامل الكثير من قرائها وتعرفه على العديد من جهابزة خطبائهاء اضف الى 
ذلك انه يمتلك مكتبة خاصة تزخر بامهات الكتب التاريخية والتراثية» كل هذه 
العوامل والمؤهلات مجتمعة هيأت له امكانية التحليق فى هذا المجال الواسع 
والأفق الرحيب مما ساعد على اخراج هذا الكتاب القيّم بهذا الاسلوب الشيق 
والمستوى الرفيع... 


راننا لنطمع بل نطمع الى المزيد من التتاج الادبى والعلمى فى هذا المجال 


سيما ان هنالك شخصيات اسلامية عديدة ممن صمدت في وجه الظلم والطغيان 
وضحت في سبيل العقيدة والايمان باعز ما تملك لتسجيل موقفاً مشرفاً في إعلاء 
كلمة الحق من امثال: «حجر بن عدي الكندي واويس القرني ورشيد المجري 
وعبد الله بن عفيف الأزدي وسليمان بن صرد الخزاعي وابراهيم بن مالك الاشتر 
النخعي» وغيرهم كثير ممن لم تتناوله ايدي البحث والتنقيب والدراسة والتأليف 
مع انهم جديرون بتسليط الضوء على مواقفهم وتعريف القراء بتراجمهم. 

أملين ان يفاجأنا المؤلف فى احد مؤْلفاته القادمة بدراسة قيمة لاحد هذه 
الشخصيات او غيرها ممن يختاره لنا الاستاذ ابو يوسف _حفظه الله وابقاه ‏ 

سائلاً العلى القدير ان يمذه بالعون والتأييد والنشاط والتسديد انه على كل 
شيء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير..) 

كربلاءمحمد على مجيد النصراوىي 
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مقدمة الكتاب 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الدين محمديّة وعلى 
آله الطيبين واصحابه المنتجبين والتابعين لهم باحسان وسلم تسليماً كثيراً... 

وبعدذ فقد سبق أن نؤهت فى خاتمة بعض كتبي السابقة. واظن ان متها: 
«الحسين... ثورة دائمة) و«الأمام على... من الكعبة الى الغري؛ الى اني سوف لن 
اتناول او اكتب اي بحث او موضوع في المستقبل سبق لاقلام الكتاب والمؤلفين 
ان طرقوه باسهاب واشبعوه من ثم شرحاً وتحليلاً ولم يدعوا زيادة لمستزيد. 

ولقد كان مرادي من درج هذه الملاحظة هو الحرص على ثلافي تكرار كتابة 
المواضيع والابحاث المتداولة وغير البعيدة عن الاضواء وعن اذهان الناس 
وتدرك الغالبية ‏ ولو اجمالاً ‏ وانها تنام معهم وتستيقظء واستبدال الحال بنشر 
وتعمم المواضيع والابحاث التى لم يتطرق اليها الكتاب والباحثون سيكون لها 
مردود كبير ومنفعة كثيرة للقرآء والكتاب على حد سواء؛ بوقوفهم واطلاعهم على 
ماخض عليها من ابحاث ومواضيعء وربما كان هؤلاء على وعى وعلم بهاء إلا ان 
تعاقب الايام وامتداد الأعمار قد انستهم شيئاً قل اوكثر مما كانوا يحفظونه أو 
يتذكرونه عنها. 


وعليه فان كل ما قمت بكتابته من مواضيع وابحاث بعد درج هذه الملاحظة 


00 
اا اا ا ل ل ل ل ا 0 


الهامة كانت كلها تدور في هذا الفلك والسياق. ومن المواضيع والابحاث تلك 
الكتب التي تحمل اسماء اثارب بخ المساجد فى الاسلام) و «مختصر تاريخ التصوف 
في الاسلام؛ واعمار بن ياسر ‏ الصوت الذي لم يخمد والسيف الذي لم يغمد؛ 
رازيد والرزيدية»... الحح. 

فرغم اهمية بعض مراضيع هذه الكتبء إلا أنها ‏ للأسف لم تثل من اقلام 
الكتاب ما فيه الكفاية ولم تحضى باهتمامهم كثيرا... 

ومن هذا المنطلق كان موضوع هذه الدراسة؛ وكان البحث الذي نقدّمه الان 
ولقد كانت نقطة الصفر في ذلك حين طلب مني احد الاصدقاء وهو الأخ طه 
الربيعى صاحب مكتبة الحكمة فى كربلاء اعداد دراسة موجزة عن سيرة ححياة 
الشهيد العباس بن علي:2ة ودوره وجهاده فى سبيل نصرة أخيه الحسينة فى 
ملحمة كربلاء الخالدة لقلة ماكتب عنه. 

ولقد سارعت في البحث عن المصادر والمراجع التى تتناول حقيقة وواقع 
سيرة هذا البطل رجهاده فى سبيل اعلاء كلمة الله وسنة رسولهكة وهداية اهل 
البيت؛ والنتي كنت اظن سلفاً أنها ‏ المصادر_هي من الكثرة ما يسهل لنا اعداد هذا 
البحث ومن دون عناء او جهد يذكر. 

إلا انى ادركت بعد ذلك ان نصيب هذا البطل المغوار والرمز من الكتابة والبيان 
كان يسيراً وقليلاً بل واقل من القليل رغم مكانته المميزة والخاصة بين 
المجاهدين ركونه يأنى في الأهمية بعد اخيه الحسين #86 في ملحمة الصف 
بكربلاء ومتقدماً على جميع اصحاب الحسين واهل بيئة المكرمين على مسرم 
عمليات يوم عاشوراء والمنازلة الكبرى فيهاء مما دعا الحسين.#ة لتأخير السماح 
له باقتحام المعركة ومنازلة الاعداء إلا بعد ان سقط جميع اصحابه وسائر اقرباثه. 





1١‏ وامم م م ممه مهمع عم مم امه نايل يه رم مم ءاره ين فوا ايع يم تج مخ العياس رحل العقيدة والجهاد 


مضرجين بدمائهم على ارض المعركة؛ لان وجوده حياً الى جواره كان يشعره 
بالقوة والمئعة ويدع عمليات الحرب وزخحم المنازلة حيّة ومستمرة. 

نعم لم اجد من الكتاب القدامى او المعاصرين من افرده بالدراسة الشاملة 
القائمة على التمحيص والتحليل العلمى: كما ولم اجد كتبا مستقلة تضم بين 
طياتها مسيرة هذا المناضل الباسل إلا القليل وقد اعدّت هذه قبل عدة عقود, في 
حين كان الاجدر ان تؤلف عن حياته كتب كثيرة ودراسات عديدة لماكان يختنص 
بهي من شجاعة فائقة وعلم غزير وعبادة عميقة ومنزلة خاصة عند والده الامام 
على ال واخويه الحسن والحسين !"2 

لذا فقد قمت ببذل المجهود والعناء من اجل طرق هذا الباب والكتابة عن هذا 
العلم الكبير رغم قلة ما وجدته من مصادر في هذا السبيل. 

واظن ان كل ما امكن درجة فى هذه الدراسة قد جاء ناقصاً وغير متكامل ولا 
تام رغم حرصي الكامل على ان لا اكون قد جافيت الواقع أو ابتعدت عن الحقيقة 
في كل ما دونته وذلك لتشعب الموضوع وقلة مصادره. إلا ان شفيعي في كل ذلك 
كان المثل الصيني الشائع الذي يقول: «افضل الف مرة ان تضىء شمعة بدل ان 
تقضى وقتك في لعن الظلام». 

مع املي الكبير ورجائي المتواصل من كل هؤلاء ان يشعروني عن كل سهو أو 
قصور او خطأ قد وقعت فيه والذي هو في الحقيقة والحق قد جاء من دون قصد 


)١(‏ عند صدور الطبعة الاولى للكتاب, اتبحت لى الفرصة لزيارة بلاد الشام 
العزيزة حيث وجدت امامى وفى مكتباتها العامرة بعض الكتب الحديثه ‏ 
والمطبوعة فى لبنان ‏ التي القت عن العباس باق حيث استعنت بها عند اعادة طبع 
هذا الكتاب في طبعتة الثانية هذه... 


ا ا ل ل ال و مت ل ا ا ل ا 0 


او تعمد وذلك ليتسنى تلافيه وتحاشيه فى الطبعات اللإحقة لهذه الدراسة فيما لو 
قذر لها انترى النور لمرة ثانية. 
علماً باني عند اعدادي لهذه الدراسة أو سواها من الكتب النسعة السابقة كنت 
لا الذي يكتب يجب ان يتوخى الحقيقة كما حدثت لاكما يريدها هو أو كما 
يريدها الآأخرون لان الحقيقة تظهر في المستقبل وتجلب اللوم على من اخفاها 
وغيّرها. 
وختاماً سنمضى الى الله تعالى بالعباس - نقدمه بين يدي مسيرتنا المقدسة 
ومرددين ما نظمه الخطيب الراحل الشيخ محمد علي اليعقوبي وهو: 
ابا الفضل مالي مغيث سواك اذا الدهر في صرفه جبجا 
وسسيف يرد دعاي الاله وقد جكت فيك مستشقعا 
لأن من تقدم الى الله تعالى بهذا الشهيد فلن يخيب له ظن فى يوم ما اكثر ما 
يخيب فيه الخائبون... والحمد لله رب العالمين حمداً لا يزال يبدأ وبدء لا ينتهي... 
كردلاءالمقدرسة 
كاه 
محمد على بوسف الاشيقر 
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هت مكة الى داز العجرة 


عندما هاجر الرسول2 من مكة المكرمة الى المدينة المنورة عام (17 ه) 
البعئة النبوية الشريفة؛ ترك الامام على '#ة فى مكة لينام في فراشه للتمويه على 
المحاولة الآثمة التى حاكها القرشيون في الظلمات لاغتياله والاجهار عليه في عمّر 
داره(١)»‏ فضلاً عن تكليفه لعلى لرد ما تجمع عند الرسول 2 من ودائع وامانات 
تخص افراد الناس من قريش وسواها. 

حيث اعادها الامام على كاملة الى اهلها ولحق رفقه كل من تبقى من اهل 
ابييت بما فيهم ‏ الفواطم في مكة بالنبي 6ه فى المدينة: ولم يتعرّض احد للأمام 
بسوء سواء فى مكة او في الطريق الى المدينة لانه كان محسوباً من الشجعانء 
وكان الناس عادة ‏ ولا زالوا ‏ تبتعد وتتحاشى التحرش او الاصطدام مع مثل 
هؤلاء. 

وهكذا فقد حفظ الله تعالى محمد بعلى: وحفظ علياً لمحمد ينصره ويؤيده 
ويذود عنه في الشدة والرححاء. | 

وفى المدينة المنورة عاش الامام على #ة مع اخيه وابن عمه الرسول 
الاعظم يي حياة كفاح ونضال من اجل نشر افكار ومبادئالدين الجديد وصدٌ كل 


)١(‏ اذا كان الامام على قد انتدب لينام في فراشه الرسول ويه ليلة المجرة فقبل ذلك بصدر 
رحب مع احتال أن يقتل او لا يقتل دون الرسول. اما العباس فقد قدر له ان يذود عن حياض ابن 
بنت رسول الله فى يوم عاشوراء مع يقينه بانه سيقتل دون الحسين. وهكذا الابن هو على سر أبيه. 
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عدوان او اعتداء موجه ضد المسلمين للنيل منهم او القضاء على دينهم 
وعقيدتهم, وبالتالى ايقاف مسيرتهما العظيمة فى الارض من اجل أنقاذ الناس من 
ححيأة الذل والعبودية؛ وبعث العحياة السعيدة والكريمة لهم. 

لقد خاض الرسول# منذ وصوله الى المديئة وحتى رحيله الى جوار ربه 
(1) غزوة وواقعة وقيل اكثر من ذلك وكان موقع الأمام في كل هذه الغزوات .2 
والسرايا عند رأس النفيضة وملازماً للنبى ييه كظله او مرافقه الشاص وحاميه 
لاولء إلا في غزوة راحدة وواحدة فققط وهى واقعة : تبوك التى جرت عام (8ه). 
حيث أثر الرسول#ية هنا ان يدع اخاه وابن عمه كممثل عنه ونائب خخاص له في 
المدينة؛ لغرض تمشية شؤونها وامورهاء ومن دول أن يصحبه معه الى هذه 
الواقعة» حيث قالوكة له عندما ودّعه على ابواب المدينة وهو على راس جيش 
المسلمين المتجه الى الجبهة قال له بالحرف: 

ليا على اما ترضى بانك وزيري ووصيي وخليفتي وقاضي ديني ومنجز 
وعدي: لحمك لحمي ودمك دمي انت بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي 
بعدي). 

فقال على ليّةْ: «رضيت»). 

رهكذا ظل الامام على ايه مع النبى يي يدافع عن الاسلام ويذود عن حياضه 
وينشر معالمه بالغالي والتفيس وفي كل وقت وحتى النهاية. 

وهذه الحالة تؤكد العبارة او الجملة المتألقة والمشهورة عبر التاريخ ويحفظها 
الكبير 8 الصغير والتي تفيد بالحرف: 

«ان الاسلام لم يقم -او يستقم إلا بجهاد النبى واموال خديجة وسيف علي). 
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كما واشار اليها عز الدين عبدالحميد بن ابى الحديد المعتزلي حين نظم: 
ولولا ابوطالب رابنه لما مثل الدين شخصاً فقاما 


هذا ويعد ان استتب حال المسلمين فى المديئة واننظم شملهم: فكر الامام 
على كة فى ان تكون له عائلة يركن اليهاء وان ينجب منها الابناء والذرية اسوة يكل 
ابناء البشرء ويليهم هؤلاء الابناء فى بناء ودعم الدولة الفتية التي اقامها الرسول82ة 
في المديئة والذود عن حماها ودفعها الى الامام. خصوصاً وانهية كان بعد 
الرسوليييّة اول من وضع اللبنة الاولى فى كيانها والمحرّك الأول لما كتتها 
والحارس الامين لحماها. 

كانت السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اللهقّة هي اول امرأة ترف الى الامام 
ويقترن بهاء ولفضل هذه المرأة الطاهرة ومكانتها المميزة عند الرسول 2 وفي 
عالم الاسلام ايضأء فقد خخطيها حشد كبير من كبار الصحابة وطلب يدها من 
والدهاييّة ايضاً الكثير من ابناء الصحابة: لما في مصاهرة الرسول2ة من مكرمة 
لا تضاهيها اية مكرمة» لان الله سبحانه كان قد رفع واعلى شأنها واعرّها فجعلها 
في مقام مريم بنت عمران وام موس ىت واعتبرها خيرة وسيدة نساء العالمين. 

وعن هذه المكانة والمنزلة الخاصة بالزهراء نظم شاعر الباكستان محمد 
اقبال(١‏ بقول: 
هي بنت هن هي زوج من هي أم من منذا يدان في القخار اباها 
هى ومضة من نور عين المصطق هادي الشعوب اذا تروم هداها 


)١(‏ لقد تم الاشارة الى سيرة الشاعر فضلاً عن اعلام الهند والباكستان الآخرين في كتابنا 
«أضواء على شبه القارة الطلدية». 
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هي رحمة للعالمين وكعية الآم سال في الدنسيا وفى اخراها 
ولزوج فاطمة بسورة هل اق تاج يفوق الشمس عند ضحاها 
في ردض فاطمة فا غصنان لم يسنجها في التيّرات سواها 

ولقد آثر الله تعالى أن تكون هذه المرأة العفيفة من نصيب الامام على 92 لانه 
سبحانه وتعالى كان قد اعذها اعدادأ تام وكاملاً لدكون قرينة وزوجة لاول انسان 
ولد في الكعبة المشرفة ولاول من صلى مع رسوله الكريم في دنيا الاسلام ولأول 

من أزر النبىيّ؟ ودعمه؛ ولاول من جمع القلم الى السيف والبلاغة الى الرمح, 
وللاول في العلوم والشجاعة والسخاءء وللاول في الحلم والصفح والفصاحة: 
وللاول في الزهد والنقشف وللاول في الطاعة والعبادة وللاول في الدد 
والسياسة. .. وباختصار للاول في كل فضيلة ومكرمة ومأثرة. . 

نعم آثرها الله تعالى لتكون حليلة للاول في كل ما تقدم بيانه؛ وللاول إيضاً في 
كل الاعمال المحمودة والفعال الحسنة الاخرى. 

فكان كما اراد الله سبحانه وكما احب الرسول#» ولقد تمّت هذه الأرادة 
وتحققت هذه المحبة في عام (1ه) حيث زفت الزهراءة في المدينة الى 
على نيه وعاد على الى الزهراء. 

ولقد كانت للزهراءغة منزلة خاصة في قلب الرسو لوي حيث اعرّها واكرمها 
بشكل ليس له نظير كما ان اجلال الامام علي 2 واكرامه للزهراء لم يكن ابداً 
باقل مما كان عليه الرسول يلة. 

لذا نرى ان الامام على لبّة لم يترزوّج على الزهراءيكة اية امرأة اخرى طيلة مدة 
حياتها كرامة لها. وهي نفس الحالة التي كان قد مارسها الرسول ب من قبل ازاء ام 
المؤمنين خديجة بنت خويلدئة (ت عام © بعد البعئة) حيث لم يتزوج عليها اية 


7 2026606006000 0.02.26266...... العباس رجل العقيدة والجهاد 





امرأة حين كانت على قيد الحياة» حيّة ترزق ‏ رغم ان التعددية كانت سائدة 
ومتعارفة حينذاك. 

ولقد نظم احد الشعراء فى الاشادة وفي مدح صهر النبي 12 يقول: 
أخوه اذا عد الفخار وصبسره قلا مثله اخ ولا مثله صبر 
رشقهةُ بد ازراللبي محمد كبا شد من موسى ببارونه الأزر 

كما ونظم الشاعر عبد الباقى العمري الفاروقي في هذا المعنى يقول: 
يااباالارصياءانت لطه اموسر 8 والبن عمه وأحوه 
ان لله فى معليك سرأ ‏ اكث العالمين ماعلموه 
انت ثانلي الأباء في ستتهبى الدور وآبلكُهه تعد بتلوه 
ختق الله آدماً من تسراب فهو ابن له وانت ابوه 
العلوي والذرية الهاشمية الطيبة التى ملشت اطراف الارض والذى فال2ة عن 
ذلك: 

وقال كذلك: «ولولا على ما كانت لى ذرية). 

كما ودعا الرسول## لذرية على وفاطمة بقوله: «اللهم اخرج منهما الكثير 
الطبيب207. 


فكان كما قال الرسوليِقة وكان كما دعا. 


)١(‏ الامام على بن ابي طالب توفيق ابو علمء اهل الييت ‏ توفيق ابو علم. 
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وبعد رحيل الزهراءئ#ة الى جوار ربها رت ١١ه)(1)‏ والذي ثم هذا بعد فترةٌ 
قصيرة من رحيل والدهايّيّة الى الرفيق الأعلى والتي هي (؟/ايوم) او اكثر, طلب 
الامام علي 82 من اخيه عقيل بن ابي طالب (ت ١1ه)‏ والذي كان مختصاً بعلم 
انسان العرب واحسابها بل كان حجة كبيرة في ذلك, وكان ايضاأ احد الذين 
يتحاكم اليهم الناس في علم الانساب!", طلب منه ان يختار له امرأة حيث خخاطبه 
بالحرف: 


«انظر لي امرأة قد ولدتها الفحول من بني العرب لأتروجها فتلد لى غلاماً 
فار سأ). ١‏ ْ 

وانما طلب الامام من اختيه هذا الأمر وذلك لان العرب ‏ في الجاهلية والاسلام 
-كانت تولى مسألة الاحساب والانساب مكانة خاصة و اهمية عظمى: حيث كانوا 
ولا نالوا على مدار التاريخ يحتفظون بأنساب قبائلهم وافخاذهم وبطونهم بصورة 
جيدة وكاملة وهو الذي ندعوه الآن ‏ بعصبة لدم وسواء كان هؤلاء العرب منن 
قبائل العدنانية التي تقطن في الشمال عند مكة واطرافها او من القبائل القحطانية 
من عرب الجنوب الذين يقيمون في اليمن وحواليه(”. 





(١)أن‏ حرف (ت) الذى يرد في هذا الكتاب يشير الى تارم الوفاة. 

(؟) لقد كان في قريش اربعة أشخاص يتحاكم البهم في علم النسب وايام قريشى وسرجع الى 
قوطم وهم: عقيل بن أبى طالب, مخرمة بن نوفل الزهري, ابو الجهم بن حذيفة العدوي. حو يطب 
بن عبد العزى العامري وكان عقيل اسرعهم جواباً وابلغهم وأقدمهم. 

1١‏ لازال ابناء المن الى الان ‏ كبقية العرب - يعتزون بانسابهم واحسابهم: ولقد صادف في 
سفرق الاخيرة الى المن السعيدة )١951/(‏ ان سألت احد الاشخاص (من تعرفث عليه هناك) 
عن نسبء فا كان منه إلا ان اخرج فوراً من جيبه شجرة نسبه الى توصله أبأ عن جد إلى آدم _ابو 


البشرءكية -. 
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حيث حرص كل هؤلاء العرب واهتم بالدسب هذا اهتماماً بالغأء وكان هؤلاء 
يطلقون على الرجل الذي لا يعرف نسبه اسم «الخليع» اي المخلوع عن أية شجرة 
نسب يمكله ان ينتسب اليها. 

لذا فقد قالت العرب هنا من لم يعرف نسبه لم يعرف الناس ومن لم يعرف 
الناس لم يعد من الناس. 

لهذا نرى اعتزاز ابناء العروبة ‏ على مر الرمن ‏ بعشائرهم واحسابهم وباتوا 
يضحون بانفسهم وارواحهم رخيصة دفاعاً عنهاء وقد تجلى ذلك عبر الكلمات 
والقصائد الشعرية الحماسية والمعلقات التى تمجّد هذه القبائل دفاعاً عنهاء وقد 
تجلى ذلك عبر الكلمات والقصائد الشعرية الحماسية والمعلقات التى تمجل هله 
القبائل وتشيد بهذه العشائر وترفعها الى القمة حقاً او من دون استحقاق. 


وان الامام على ني لم يغفل هذه الناحية حيث قال لابنه الحسن 126 في وصيته 





له: 

«اكرم عشيرتك فانهم جناحك الذى بهم تطير واصلك الذى اليه تصير ويدك 
تجاوزوا في ذلك الى انساب خيولهم واصولها. 

حيث نرى هؤلاء يحتفظون بانساب الخيول الاصيلة والتى قسّمت لديهم الى 
عدة سلالاات: وباتوا يحرصون على عدم تزاوج اي فرس من سلالة معيئة باخرق 
من سلالة تقع دونهاء وذلك حرصاً على الاحتفاظ بالنسب خالصاً من الاختلاط 
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بسسوإه مل السلالاات المتدينة(). 

وللفرس الاصيلة ‏ قديماً وحديثاً ‏ ثمن باهظ قد يعادل او يزيد على اثمان 
عشرة خيول من سلالات متدينة وواطئة. 

هذا وقد عا كيل على طلس أشي بالمحث له عن لمر جاب بعد تفكير 
آبائها ولا افرس». 

ثم اخل عقيل يذكر لاخحيه علي 9 نسب ام البئين كاملاً من جهة آبائها حيث 
قال له: «هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن». 

كما وذكر لاخيه نسبها من جهة الام بقوله: 

«وأمها هي ثمامة بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب». 

ثم قام عقيل يعدّد لاختيه أمجاد اد مكار أحذاد ام لمنين ولخو الاحداد 

عقيل اعوج الى اهلها وان يخطبها له من دون ءر 





)١(‏ يعتير سكان الجزيرة ان أصول الخيل ‏ أرسائها أو عرائلها ‏ سبعة هي : صقلاو جدران. 
حمدانى السمري. معنق حدرجء كحيلة العجوز. شويمة بسياح, عبية الشراك, هدية نزحي». 
هذا وبزيادة النسل وانتشاره لدى مالكين جدد غير الاصليين صارت هذه الاصول فروخ كثيرة 


2 
بات تعدادها متعدرا. 
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ليكون إلا لمعرفة الامام بانساب العرب وقبائلهاء وما تمتاز به بعض هذه القبائل 
من مكارم وفضائل (وهو ما ندعوه بالاصل والفصل»). وما يلوك سواها من سيئات 
وسمعه بذيئة لغرض تجنب المصاهرة مع الاخيرة وذلك وفقاأ لما ينقل عن 
الرسول الكريميّة في هذا الصدد بقوله: 

«إخختاروا لنطفكم فان العرق دساس). 

وقولهيّة أيضاً: «اعرفوا انسابكم تصلوا ارحامكم). 

وقوله: «ان الخال أحد الضجيعين). 

وقولهيية: «اياكم وخضراء الدمن»: وحين سثئل: «ما خضراء الدمن» قال: 
«المرأة الحسناء في منبت السوء). 

ومن هذا جاء المثل العربي الشائع وهو: «الولد لخاله)7"©. 

وهكذا كانت افخاذ وبطون عامر وكعب وكلاب ‏ وهي التى وقع الاخمتيار 
عليها من قبل عقيل لغرض مصاهرة اخيه منها ‏ هي قمة الافخاذ والبطون العربية 
شرفاً وعزة وشجاعة ومروءة فى عهدي الجاهلية والاسلام. 

ولقد أشار الى هذه الحقيقة احد الشعراء حين نظم فى ذم فخذ نمير فقال: 
فغض الطرف انك من فير فلا كعياً يلغت ولاكلابا 


كما واشار شاعر عربي ثاني وهو أوس بن حجر الى ذلك حيث نظم في 


)١(‏ يشير العلم الحديث الى أن المرء يرث صفاته المعنوية والجسدية عن اعيامه وأخواله يل وعن 


جك وذه سواء لابيهام لا'سله. 


لذا اهتم العرب بالنسب أهقاماً كبيرا واعتبروه سبباً في التعارف وسلماً للتواصل فهأ بينهم. 
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وصف شجاعة احد افخخاذ ام البنين يقول: 

يلاعب اطسراف الاسنة عامر فرح له حظ الكتائب امع 
ونظم شاعر ثالث وهو لبيد يخاطب النعمان بن المنذر ملك الحيرة حول هذا 
المعنى: 

يا واهب الخير الجزيل مسن سسعة نحن بنو ام البسنين الاربعة 
وحن خير عامر بن صعصعة الضاربون ا مهام وسط الخيضعة 
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هي رحاب اه البدين 
7سا يرلل ليلل صساشسس م 


لقد اشرنا في الفصل السابق الى الافخاذ والبطون التي تتتسب اليها ام البنين 
وكونها افخاذ وبطون تبعث على المفاخرة والعزة عند مصاهرتها. 

اما في هذا الفصل فنشير الى سيرة هذه المرأة الصالحة النقية وسلوكها وطبيعة 
خلقها لنرى مدى تطابق وانعكاس مفاخر أبائها وامهاتها ومآثرهم على طبيعة 
سلوكها وسيرتها بدءاً من ولادتها ومروراً بانجابها للشهداء الكرام الاربعة والذي 
كان العباس :8 في طليعتهم ومقدمتهم واخختتاماً غير موقفها المشرف حين 
سمعت بمصير ابنائها مع سيدهم الحسين 4# في طف كربلاء؛ ومن ثم رحيلها الى 
جوار ربها آمنة مطمئنة لتدفن في مقبرة البقيع بالقرب من قبر سمتها فاطمة 
الزهراءئةة ومشيّعة الى مثواها الأخير هذا من قبل كل من بقى موجوداً من آل 
الرسوليي ومن كل الطيبين والاخيار في المدينة المنورة. 

لقد ولدت فاطمة (ام البنين) الكلابية فى حدود عم (6ه) فى أصح الأقوال اي 
أنها تصغر بسنة واحدة عن عمر الحسين 9ة. 

ولقد وضع لها اسم فاطمة ‏ وذلك لانه كانت هناك اسماء جميلة ولطيفة 
تميل اليها العرب وتختارها لتسمية بناتها حين ولادتهن:؛ وان اسم (فاطمة) يقع 
فى قمة هذه الاسماء الجميلة وافضلها. 


ومن هذا المنطلق ينقل عن الرسول الكريميَيةٌ في مقولته هذه هي: 


. 
. 
. 
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١‏ فاطمة بن اسد(). وهىي ام الامام علىنية والذي ترعرع الرسول2ة من 
احضانها عند رحيل والدته آمنة بنت وهب وكان يدعوها بالأم. 


؟-فاطمة بنت حمزة أو ربيعة. 

1 فاطمة الزهراء: وهي ابنة الرسوليية؛ نفسه وزوجة الأمام على وام الحسن 
والحسين ليت ولقد اطلق عليها اسم «ام ابيها» وفقاً لمقولة الرسول2 الآنفة. 

وهناك ما يقرب من )5١(‏ صحابية تحمل اسم «فاطمة) وفقاً لما اشار اليه 
الفيروز أ بادي في قاموسه. وان اغلبهن اركلهن قد ادركن وواكبن عصر الرسول 32 
في اوقات مختلفة والذي منهن _فاطمة أم البنين ‏ لكونها صحابية جليلة محترمة, 
لان الصحابي هو من ادرك عصر الرسول واسلم على يده واخذ عنه العلم وتقل 
حديئه من الرجال والنساء... الخ كما سبنشر اليه فى فصل لاحق. 

اما عن علة تسميتها هنا بام البنين» فنشير الى أن العرب في الجاهلية والاسلام 
كانت تضع هذا الاسم وتكنى به المرأة التي تلو ثلاثة ابناء فما فوق. 

رالمفروض هنا هو ان هؤلاء الابناء لا يأتون الى الحياة الدنيا إلا بعد زواج 
المرأة وولادتها العدد المذكور من الابناء وهذا الأمريتطلب تأخير وضع الاسم 
ام البئين ‏ الى ما بعد هذه الولادة والانجاب بهذا العدد من الذكور. ‏ - 


)١(‏ كانت فاطمة بنت اسد ذات رأي أصيلء؛ وقد سارت سيرة خديبة الكبرى في الدفاع عن 


الرسول له مؤازرته واعلاء كلمته. وكثيرا ما وقفت بوجه المشركين وردت عداوتهم, وشاجرت 
الى المدينة؛ ولما توفيت عام (4ه) كفنها رسول اليكل في قيصه ودخل قبرها وقال: «االهم اغفر 
لامى فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها». وقبل الرسول يه عن علة ذلك 
فقال؛ «انه لم يكن احد بعد ابى طالب أب بي منهاء كانت تيع صبيائها وتشبعني وتشعتهم وتدهنئي 


وكأنت امى». 
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إلا أن الحقيقة والواقع هنا هو ان البعض من العرب ‏ وخلافاً لهذا الفرض - 
كان يكني ابنته عند الولادة وفي عهد الطفولة بهذه الكنية (ام البنين) وذلك على 
سبيل الأمل والتفاؤل فى ان تتزوج ابتنه هذه فيما بعد وترزق بعدد وفير من 
الاطفال الذكر روالذى ندعوه الآن ب«استباق الحوادث» وعلى النحو والكيفية التى 
كانوا يدعون ويسمّون بناتهم باسماء تبعث على الأمل والرجاء مثل ام ايمن وام 
الخير وام المكارم وام البركة. 

ويظهر لنا هنا ان اسم ام البنين كانت قد كنيت ب (فاطمة) منذ نعومة اظفارها 
وقبل زواجها من الامام علي:2ة وانجابها لأربعة اولاد منه!''. بسبب أن عقيل كان 
قد اشار الى هذه الكنية عندما طلب منه الاماماثة ان يبحث له في قبائل العرب من 
زوجة بمواصفات معينة وخاصة. 


ولقد غلبت هذه الكنية على اسمها الحقيقى (فاطمة) حتى غدت علماً وباتت 





)١(‏ يذهب البعض الى أن سبب تسمية فاطمة الكلابية بام البنين قد تم مؤخراً وبعد زواجها 
بالامام على اق وذلك عندما طلبت هي من الامام إن يستبدل ويغير اسمهاء وحينها اسستفسر 
الامام منها عن علة ذلك قالت: «بانه عند مناداتها باسم فاطمةترى فى وجوه الحسن والحسين 
وزينب ييا علاتم الحزن والأم لان هذا الاسم يذكرهم بامهم فاطمة الزهراءء؛ فا كان من الامام - 
وفقاً هذه الرواية إلا ان يغيرٌ اسمها الى ام البنين ‏ ونرى هنا أن اسم ام البنين كان قدهاً وقبل 
زواجها ولقائها بالاماء مقةٍ إلا أنها ربما طلبت من الامام والذي كان يناديها في الغالب باسم فاطمة 
-ليستذكر ذكرى زوجته وحبيبته الزهراء باد ن يناديها باسها الآخر وهو ام البنين تجنباً من سماع 
ابناء فاطمة الزهراء لاسم امهم الراحلة. رغم ان سماع اسم الام الراحلة كما هو متعارف الآن - 
قد يبعث الفخر والفرحة والاستذكار عند الابناء لا الحزن _ويؤيد هذا المنحى ما قاله عقيل لاخيه 
على مقة ازاء الزواج بالحرف: «تزرّج ام البنين الكلابية» ولو لم يكن اسمها ام البنين لقال له: 
«تروج فاطمة... الخ». 


فى رحاب ام البتين لل ل ا ا اله 


لا تعرف ولا تذكر إلا بها وحتى نسى الكثيرون اسمها الاول. 

وطبيعي أن الله سبحانه قد حقق الامل والرجاء الذي من اجله قد كنيت 
(فاطمة) العامرية الكلابية به وهو «ام البنين) فى السنوات التالية. 

حيث إنها وبعد زواجها من الامام على نك قد رزقها الله تعالى باكثر من ثلاثة 
اولاد هم اربعة على وجه التحديدء وقد كان كل واحد منهم ولا سيما اولهم وهو 
العباس فارساً وشجاعاً وباسلاً يشار اليه بالبنان» واما اسماؤهم فهي كما يلى: 

١-العباس‏ "9.عبدالله ‏ ”-عثمان ‏ 5_جعفر 

هذا ونشير الى ان أم البنين العامرية الكلابية لم تكن هى الفتاة الوحيدة فى 
الاسلام التي كنيت بهذا الاسم (ام النثين) بل نجد هناك قبلها او بعدها من كنى بناته 
بهذا الاسم. 

ولقد برزت مكانة بعضهن أو اخختفت تبعاأ لمواقفهن وادوارهن السياسية 
والدينية والاجتماعية والادبية عبر التاريخ. 

ومن النساء اللاتي كنيت باسم «ام البنين» وامكن احصائها هي كما يلى: 

١‏ - ام البنين: وهي فاطمة بنت حرام الكلابية وهي موضوع هذا الفصل. 

؟ ام البنين: المعروفة بالخصومة الكلابية» وتدعى هذه ايضاً باسم فاطمة 
رهي زوجة عقيل بن ابي طالب وتشابه ام البئين هذه ام البسنين الاخمرى (ام 
لعباس) فى الاسم والكنية وفى العشيرة والقبيلة وهى كلاب... والعجيب هنا هو 
أنها انجبت لعقيل اربعة اولاد على النحو الذي انجبت الاخرى اربعة اولاد ايضاً. 


ام البنين: ليلى الكلابية وهى بنت عمر بن عامر بن فارس. 





4 ام البنين: العابدة بنت محمد بن عبدالله وكانت هذه تعد في وقتها من 
الزاهدات والعابدات. 

4-ام البنين: المروانية وهى زوجة الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك ويذكر 
عن سيرتها أنها كانت تمتاز بفضائل وخصائص محمودة ومنها اسهامها في 
مشاريع خيرية مختلفة فضلاً عن شهرتها فى الجود والكرم والسخاء. 

"ام البئين: الخنساء وهي الشاعرة العربية المشهورة تماضر بنت عمرو بن 
الشريد السلمية وتعدٌ هذه من خيرة وطليعة شاعرات العرب في عصرهاء ولم 
تبلغ منزلتها شاعرة امرىء ولقد توفاها الله سبحانه عام (15ه). 
والذي نظمته في رئاء اخيها صخر هو: 
ألايا صخرلا انساك حتى ‏ افارق مهجتى ويشق رمسسى 


ومن شعرها المشهور ايضاً القصيدة والتى منها هذه الابيات: 
وان صخرا لتأتم اهفداةبيه كانه علمفي راسهتار 
حال الوية تيّاداندية ‏ خرواض اودية للجيش جرار 
ام البنين: وهىي والدة الامام الثامن (عند الشيعة الامامية) على بن موسى 
الرضاباكة (ت ١١ه)‏ وقد كان لهذه السيدة الجليلة منزلة مرموقة وفضائل محمودة 
يحسدها عليها كثير من النساء حتى أنه قد نظم في شأنها قصيدة ومنها هذه 
الابيات: 
ألا أن خير النساس نفساً ووالدا 2 ورهطا واجداداً على المعظم 


اتتنا به للعلم والحلم شامناً اماما يودي حجة الله تكم 

اما عن الحالة الاجتماعية والفكرية لام البنين (والدة العباس) فقد كانت هذه 
من النساء الفاضلات في سمو أدابها وحسن سمعتها وسماتهاء فضادٌ عن كونها 

من المقرات بحق اهل البيت في الولاية والادارة والامامة ومخلصة في هذا الولاء 
والمودة: وأنها -من ثم -كانت ذات عقل راجح وإيمان عميق وادب جم يحسدها 
على ذلك الكثيرون. 

فليس من العجيب هنا ان يقع الاختيار عليها لتكون زوجة بارة وممخلصة 
للامام على ة حيث عد زواجها هذا كسبأ وشرفاً لعشيرتها وقبيلتها لمصاهرتها 
أعز عشيرة واقدس قبيلة في العرب. كما وعد ايضاً ربحاً لأهل البيت حيث 
انضمت الى صفوفهم امرأة عفيفة ونجيبة باءت عبر اصلاب الشجعان والفرسان, 
فضلاً عما كانت تحمله وتتحلى به عن ولاء مطلق وودٌ عارم وانحياز كامل لهذا 
البيت الكريم. ظ 

وقد تجلى بعض ذلك ساطعاً وظاهراً في التربية والرعاية التي مارستها ازاء 
ابنائها الاربعة والتي حيّرتهم ليكونوا قنابل موقوته والغام متفجرة وسيوفاً مشرعة 
بوجه كل اعداء اهل البيت ومناوثيهم وحيئما وجدوا وحلوا وفي هذا المكان او 
ذاك.وازاء ولائها المطلق هذا لأهل البيت كان ابناء هذا البيت لبيت الكريمءكة بدورهم 
يئمنون موقفها هذا ويكئون لها الحب العارم والود والعطف الكبيرين: وقد 
احلوها بينهم في المنزلة والمكانة التى تستحقها معززة ومبجلة؛ لاثها وبزواجها 
من على 94 بانت من ضمن نساء اهل البيت820 مع مكانة مميزة ودرجة خاصة 
بما ليس لها نظير. 

اما بقية سيرتها فقد توزع على بعض الفصول القادمة من هذا الكتاب. 
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ام البدين زف الى عالي 2 





عند رحيل فاطمة الزهراءئ#ة جوار ريها بعد عدة أشهر من رحيل والدها 
الرسوليييّة كانت قد اوصت زوجها الامام على.كة قبل الرحيل وعند اقتراب 
اجلها فيما اوصت به قولها: 

«جزاك الله تعالى عني خير الجزاءء يا ابن عم اوصيك اولاً ان تتزوج بعدي 
بابئة اختتى امامة فانها تكون لولدي (الحسن والحسين) مثليء فان الرجال لابد لهم 
من النساء واجعل لها يوماً وليلة وللحسنين يوماً وليلة». 

لذا فقد اضطر الامام بعد وفاة الزهراءئقة ان يبادر الى اختيار امرأة تتولى 
شؤون اولاده وتعاملهم معاملة الام لابنائها فضلاً عن رعايته وخدمته خصوصاً - 
فيما يتعلق بالاولاد ‏ وانهم لا زالوا براعم صغار ولم تفتح بعد؛ وأن اكبرهم وهو 
الامام الحسننيةٍ كان عمره حينذاك فى حدود (/1) سنوات وعدة شهور وقد رك 
فقد الزهراءتة اللوعة والألم في نفوسهم. 

وتنفيذاً لوصية الزهراء الحرفية فقد تروّج الامام من امامة بنت ابي العاص 
وامها هي زينب بنت الرسول#'ة ومن بعد ذلك تزوج الامام من ام البنين. 

وقبل الخطبة والزواج من ام البنين فاطمة؛ اقبلت هذه مرة على امها ثمامة 
الكلابية لتقص عليها حلماً كانت قد شاهدتته لتوه فى المنام؛ وخلاصته هو: «انها 
رأت كأن قمراً وثلاثة كواكب في السماء نزلوا رصاروا في حجرها فضمتهم الى 
صدرها وهى فرحة ومسرورة بذلك ولكن عندما انتبهت من نومها لم تجد شيئاً) 


فحزنت وتألمت على فقد هؤلاء. 

واخحذتها امها ثمامة الى من يفسّر لها طبعية هذه الرؤياء فكان الدعبير لهذه 
الرؤيا هو ان هذه الفتاة ستتزوج من رجل عظيم ينجب له منها اربعة بنين يكون 
هنهم وبين عشيرته واحد منهم هو كالقمر في ليلة تمامه وكماله بين الكواكب 
والنجوم. 

وما هي الا فترة قصيرة حتى يطرق بابها رسول الامام علي الذى جاء 
ليخطبها الى الامام من اهلها (ولي امرها) كزوجة للامام مكرمة ومرورة؛ فاسرع 
الأخير فرحاً اليها فاستجابت باعتزاز وفخر. 

وهنا استذكرت ام البئين الرؤيا والذي جاء فى تعبيرها بان رجلاً مهما وعظيماً 
سيطلب يدها ولم يكن في ذلك الوقت من هو اعظم من الامام على 2ة مكانة 
ودرجة وعلماً وادباً وخلقاً وبلاغة وفى طول العالم الاسلامي وعرضه. 

اما الشطر الثاني من الرؤيا فظلت أم البنين تكنره في فكرها في انتظار تحقيقه 
فى يوم لاحق من الايام. 

ان زواج الامامء/ة من ام البنين لم يطلب من ورائه هنا امرأة ذات سن 
وجمال ولا امرأة تكتمل فيها صفات الانوثة؛ وانما كان يطلب امرأة ولدتها 
الفحولة من العربء وكان يريد نقاء الاصل ونقاء الروح؛ وهذه الصفات هي التي 
جاءت بالعباس واخموته الى الحياة الدنيا. 

هذا ولا نعلم على وجه الدقة والتحديد موعد هذا الزواج الميمون حيث لم 
شر كتب التاريخ الى وقته. ولكن اذا ما علمنا بان التاريخ مولد الابن البكر وهو 
العباس ثلا كان في عام (15ه). 
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لذا فيمكن ان نستنتج بان تاريخ زواجها من الامام علي :9 كان طبعاً قبل هذا 
التاريخ بمدة قد تكون فى حدود سنة واحدة او اكثر بمدة قليلة. 

ولقد راى الامام فيها العقل الراجح والايمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن 
الصفات فاعرّها واخلص لها كاعظم ما يكون الأخلاص. 
اعمار متقاربة وقالت: «انى لن اشعر بفرحة الزواج إلا بعد شفاء إينن الحسن 
والحسين). 

١‏ وق اهاقلت لي سد لوا م ا ا 

فرحب بها الحسن والحسين وزينب ا وقالوا لها: دانت عزيرة كريمة وهذا 
بستك». 


ولقد احبها الحسن والحسين بدورهما حباً جماً واعتبراها كما اعتبرت هى 
نفسها _اماً رحيمة وعطوفة عليهماء وبالمقابل فقد احبتهما ام البنين بدورها كما و 
كانت تحنو عليهما وتلاطفهما بحنانها وهو ما لاتكنه لاولادها مما عوضهما 
عن الخسارة الكبيرة التي أصابثتهما بفقد ورحيل امهما فاطمة الزهراءتيية. 

وعن هذه الحالة يقول الاديب الشاعر على محمد الحائري: 
هي الكفْ تعقب خير النساء أربت على شيم الحسازمينا 


زقاف ام البنين على على لق ا ا ا ا او 
ساس ا م سح ل 


علماً بان العثور على امرأة تحمل مثل هذا السلوك المحمود والمواصفات 
الحسنة ازاء ابناء زوجها ‏ من زوجة اخمرى ‏ امر نادر فى عالم اليوم والأمس. 

حيث نرى ان غالبية النساء في المجتمع تغلب على طبيعتهن الغيرة والأثّرة. 
وطالما تسيّبت زوجة الاب في بعث مأسي وكوارث فظيعة فى العائلة» وذلك حين 
ينام ضميرها وتبتعد عن أنسانيتها حيث تتولى الاساءة الى ابناء زوجها الصغار ‏ 
من زوجة اخرى ‏ وتحاول الوقيعة بينهم وبين أبيهم لستأثر هي وخصوصاً إن 
كانت تحمل شيئاً من الجمال والحسن ‏ بكل قلبه وعاطفته وبالتالى بثروته 
وملكيته ان وجدت دون هؤلاء المساكين. 

وقد تزداد هذه الحالة والنزوة شدة وقسوة ازاء ابناء زوجها فيما اذا رزقت هي 
باطفال من زوجهاء حيث تحاول هنا ان تدع كل افكار وعواطف واهتمام زوجها 
منصباً على اولادها من دون اولاده الآخرين؛ وكأن هؤلاء ليسو باولاده ولم ينزلوا 
من صلبه عبر زوجته الاولى. 

ولقد زادت ام البنين في النبل والسلوك الحسن وتألقت مكانتها وعظمتها 
حين زرقها الله تعالى باربعة اشبال: حيث قامت باشعار وتنبيه ابناءها وابناء فاطمة 
الزهراءئهة بانهم جميعاً اخوة واشقاء. حيث غرست في قلوبهم جميعاً الحب 
المتبادل والاخملاص والوفاء والاخاء والتعاون المشترك حتى بات الواحد منهم 
يفدي اخماه بكل ما يملك وباغلى ما لديه؟. 

وعن طبيعة هذه الحالة نظم الادبى الشاعر السيد سلمان هادي آل طعمة يقول: 
ام ابي الفضل خير معتمد | وام-عئان. بيضةالبلد 
ثالئهم ‏ جعفر الأبى ومسن مالان في شسدة ول يجسسد 
وام - عبد الله الذي اجتمعت فيه خصال تهدىي الى الرشد 
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ونظم الشاعر الشيخ هادي كاشف الغطاء حول الموضوع يقول: 
أم اللبثين طسابت الابشاء متك كما هطابت الأآبساء 
أم الاسود من بتى عمرو العلا أم المجحكعية والابةة النسسبلا 
رام عفان لدي سلة باسم إبن مطعون الاب الأوأه 
الأنتجميين الطاهرين اتفساً | الاكرمين الطيبين مغرسا 
آجبل ,وك الله وايانا فا املك لو رمت اعزيك فأ 
وياام من نصيروافي الطفوفد١‏ حسياً ولم يرتضوا العيش هونا 
هززت هم رأسيات المجبال بمانتلت من ذكرهه ثارينا 

أما عن هؤلاء الاشبال الاربعة الذين رزقت بهم ام البنين ‏ والذين كانوا في 
العدد والصورة وفقاً للشطر الثاني من | لرؤيا التي شاهدتها قبل خخطبتها من الأمام - 
(75ه) علماً بان انخاه الحسين كان قد ولد فى شهر شعبان ايضاً وفى الثالث منه من 
عام (1ه). 

ولقد كان العباس وسيماً وجميلاً وفقاً لما سنشير اليه فى الفصل القادم: ولقد 
كان عمره فى يوم عاشوراء وهو يوم شهادته مع بقية اخوته (11) سنة. 

وقد سماه الامام علىابة فى اليوم السابع من ولادته بالعباس لعلمه بشجاعته 
وسطوته وصولته وعبوسه عند قتال الاعداء ومنازلة الظالمين فى كل ادوار حياته؛ 
حيث جاء فى الصحاح ان عباس ه وكشداد وهو الاسد الضاريء ولقد عق (فدى) 


زفاف ام البنين على على نيا ررعوة ترر رةه رفوم #بمعرر ةله ع ميو اير 00 هاطع 
ف ا سس سسا 
له والده كيشاً كما فعا ل فمعم الحسن والحسين يه من قبل وامر امه ان تحلق راسه 
وتتصدذق بوزن شعره فضة أو ذهبأ على المساكين فضلاً عمن الأذان في الأذن 
اليمنى والاقامة فى اليسرى عند ولادته. 

”-عبدالله: وهو الوليد الثاني لام البتين وكان عمره يوم الطف وشهادته (6؟) 

"' عثمان: : وهو الوليد النالث لام البنين وكان عمره يوم استشهاده في كربلاء 
(0) سلة. 

4 جعفر: وهو الوليد الرابع والأخير لام البثين ركان عمره يوم استشهاده (١؟)‏ 
سنة(1). 

وهكذا عاش الاشبال الاربعة لام البنين مع بقية اخموتهم من ابناء فاطمة 
الزهراءنية او سواهم من الأخوة عاش الجميع فى اخوة ومحبة كاملة فى المديئة 
المنورة او في الكوفة من دون ان يعكر صفو هذا الحب والود المتبادل اي شيء 
الى حين انتقال والدهم العظيم علىاكة الى جوار ربه عام (10ه) مستشهداً فى 
الوفت ليعيشوا فى ظل عهد جديد هو عهد الدولة الاموية التى سامت جماهير 
سقوطها وانهيارها فى عام(؟7١ه).‏ 

ولقد عاشت ام البنين فى المدينة ولم تتزوج بعد رحيل زوجهائية؛ وكانت 


)١(‏ تشير كثير من المعادر الى أن عمر جعفر عند استشباده كان (19) سنة, وهذ! غير صحيح 
حيث أن والجه الامام على 9 كان قد استشهد قبل اكثر من )١١(‏ سئة من وقت مصصرعه. 


بغ عام م و ومع هعد م يس 4 مس سما نع مها ممع كمه هس د م4 مار ف نع قمعا فيه العياس رجحل العقشدة والجهاد 





هي في نفس هذه البلدة يوم روج الحسين.2ة منها الى مكة المكرمة ثم الى 
كربلاء برفقة ابنائها الأربعة» وكذلك بقت مقيمة فى المديئة حين وصلها نعي 
لحسين ل واولادها الاربعة جميعاًء وظلت حية ترزق في المديئة الى يوم رحيلها 
الى دار الأخرة وهو يوم الجمعة )١1(‏ جمادي الثانية من عام (114ه) وقد دفنت في 
البقيع بالقرب من مرقد فاطمة الزهراء:ة. ١‏ 

ولقد بقى اسمها وذكرها خالداً ومتألقاً في سجل الخالدات والعظيمات والذي 
لا يجود الزمن بمثلهن إلا نادرأ كما وبرزت لها بعد رحيلها الى جوار ربها كرامات 
من الله تعالى غنية عن التعريف رمثل الكرامات النى برزت لولدها الاول العباس 
والنى سنشير اليها موجزأ في فصل مستقل قادم. 

لذا نرى كثيراً من ابناء بلدنا وقطرنا يتوجهون الى الله تعالى عبرها ‏ على بعد 
المزار في تحقيق مطالب معينة اوحل مشاكل مستعصية او محن وكوارث عظيمة 
او طلباً للشفاء من امراض مزمنة ومستعصية او سوى ذلك. حيث يجدون 
الاستجابة الكاملة والنامة والسريعة لكثير منها والفرج لغالبيتها باذن الله تعالى. 


ولها جلغ ادشده والستوى 
اا 


ولد العباس بن علي 32 في (1) شعبان من عام (17ه) وفى خلافة عئمان بن 
عفان في المدينة المنورة» ويقال هنا ان الامام علي اث كان قد دمعت عيناه حينها 
راى ابنه الوليد هذا لاول مرةء حيث قام الامام بضمه اليه واخمذ يتحسّس يده 
اليمنى واليسرى ويهز رأسه من أسى ثم يقبل راسه تم يمر براحته على صدره 
الغض. لانه يعلم وفقاً لفراسته ولما اخبره به رسول المي عن الله تعالى عما 
سيجري على ولده الحسينءكة واخوته من مآسي ونكبات فى ارض كربلاء بقطر 
العراق في عهد الدولة الاموية وفي خخلافة يزيد بن معاوية على وجه التحديل. 

وأندسئة من ثم ما تزوج من أم البنين إلا ليأخذ ابناؤها ادوارهم كاملة في ملحمة 
الطف بكربلاء في نصرة اخيهم الحسين 32 وبقية اهل ببته نصرة غير محدودة. 

وحين استفسرت أم البنين من الامام على لي عن علة بكائه عند مشاهدته 
للوليد وسبب حركة يده على اعضاء جسمه وراسه بصورة نخاصة... الخ. 

إلا انه من جوابه لها لم يخبرها عما يعلمه هو عن مستقبل هذا الطفل وما 
سيجري عليه في يوم عاشوراء مع اخيه الحسين.2ة من مصائب وكوارث حتى إلا 
يعكر الأمر صفو حياتها ومعيشتها. 

وانما اكتفى الامام علىنية بان قال لها بان مكانة هذا الطفل ستكون عظيمة 
وسامية عند الله تعالى فى يوم القيامة؛ وان سبحانه وتعالى سيمنحه جناحين 
سيطير بهما في الجنة كالملائكة على النحو الذي اعطى اناه جعفر بن ابي طالب 


2 وموم ممع نم م م ف نج انو معام رارع يم نمم مه فاجلا ءل ويه مجعم ع نع دده العباس رحل العقيدة والجهاد 
زت له) مثل هذين الجناحين 7). 

ففرحت الزوجة لهذا التعليل المفرح والمسر الذى جاء على لسان زوجها ازاء 
ماقام به برأس واعضاء وجسم الطفل» وإيقنت بصحة ذلك لما تعهده في زوجها 
من بصيرة نافذة وفراسة صادقة نظرة بعيدة. 

قد كان العباس نيه منذ ولادته وسيماً جميل الصورة والشكل والمنظر وشديد 
البياضى بصورة غير اعتيادية: ويقال عنه هنا انه كان اجمل طفل على الاطلاق بل 
آية من آيات الجمال. 

وزاد البعض بالقول بان تقاطيع وجهه كانت تبرق كالبدر المئير في ليلة تمامه 
وكماله. فكان لا يحتاج فى الليلة الظلماء الى ضياءء فضلاً عما كان يتصف به من 
ثغر باسم ووجه طلق. 

ولذلك فقد اطلق عليه اسم «قمر بنى هاشم» حيث ان العرب كانت قتصف 
الرجل الوسيم الطاهر الاخلاق بالقمر. 

هذا وليس العباس وحده هو الذي سمي بالقمر بل سبقه آخرون من اجداده 
«قمر البطحاء» وكان «عبد الله) والد الرسول الكريم2ة يسمى «قمر الحرم). 


)١(‏ يرى البعض ان الامامظة كان قد اشعر ام البنين هنا بتفاصيل مأساة ولدها العباس في 
كربلاء. ونرى ان الامام قد احتفظ بقلبه بكل تلك التفاصيل والتي وردته عن ال َي عن الله 
تعالى - ول يشعر بها إلا المخواص او من تطلب ا حال اشعارء. وذلك حتى لا تؤثر هذه على حياة 
واستقرار وهدوء العائلة والاولاد. 


ولما بلغ اشده واستوى 0 معفولة بف نميا رلة تر نمه نو راي ناير رين 41 


فى المنازلات وفي ميادين القتال لكونه طويل الساق حيث «كان يركب الفرس 
المطهم ورجلاه تخطان في الارض)0(, لانداة كان قد ورث شجاعتين احداهما 
هاشمية وهي في الاربى والارقى وقد جاءته هذه ؛ عن ريق وألدء اي 


وشجعان القوم. 


وعن هذه الشجاعة يقول السيد جعفر الحلى: 

بطل تورث من ابيه شجاعة فباالنوفر بنى الضلالة ترغم 
كما وظهرت عليه ايضاً صفات حميدة اخرى كالاباء والشجد والسؤدد 

والكرم ودماثة الخخلق والعطف على الفقراء والضعفاء فضا عن انه كان من علماء 
الزهاد ومن زهاد العلماء وشذه واحدة اخرى من فضائله. 

وعن هذه نظم احد الشعراء يقول: 
وفي العباس مسن كرم السجايا ‏ كسثير ليس يحصررنىي مقال 
وفاء غغخدة ز السك وعلم وايثار رصدق فى القال 
عناف ظقلهر حلم وجود وبسسساس صادق عند التزال 


كما وقال شاعر آخر حول الموضوع: 


)١(‏ كانت ام البنين تخشى على العباس ازاء جماله وخصاله الاخرى من اعين المساد مسن أن 
يصيبه اذى او مكروه وكانت تردّد امامه رخلفه هذه الابيات: 

اعسيذه بالوأاحد من عين كل حاسد 

قائهم والقاعد مسلنهم والاحد 

صضادرهم والوارد مولدهم والوالد 


ع واوع اس ع عد مع سا كه ع م اع كك اهشاع » هاس عه ع هس راس هس شاع عبرم رو وه ما عم نواه العياس رجحل العقيدة والجهاد 


قد ججمع العباس كل فضيلة تزان بها عرب المقاول والعجم 
له الجود والاقدام والحلم والتسق وقد زائه الأمان والحكم والعلم 
هذا ولم يشتهر العباس ني بلقب «قمر بنى هاشم؛» فقط بل اطلق عليه عبر 
الايام عدة القاب حميدة ومجيدة اخمرى وان ظل الوصف الاول هو المشهور 
والغالب: ومن هذه الالقاب والاوصاف التي قرنت بالعباس وغدت علماً عليه 
نظي - 
١-ابو‏ الفضل: 
وسمّى بذلك لانه رزق بولد وقد وضع له اسماً وهو «الفضل» فضلاٌ عن كونه 
صاحب فضل ومروءة وشهامة بحق وحقيقة. 
وفى هذا يقول الشاعر السيد راضى السيد صالح القزوينى: 
ابا الفضل يا من اسس الفضل والابا ابي القفضل إلا ان تكون له ابا 
ابو الفضل لا تحصى مواقف قفقضله فن ذا يجحاربه ومن ذا يقاريه 
وحاز علاً لو حازت الشمس بعضه لما حجبتها يوم دجن سحائيه 
ويقول شاعر ثالث ايضاً حول الموضوع: 
بذلت ابا الافضال نفساً نفيسه>6 نصير حسين عز بالنصر من مثل 
ابيت التذاذ الماء قبل التذاذه فحسن فعال المرء فرع من الاصل 
فانت اخو السبطين في يوم مفخر وفي يوم بذل الماء انت ابو الفضل 
؟ - العبد الصالح: 


تعالى الى نبيائه وناشري شريعته وامنائه على وحيه لانه كان من الصالحين الأبرار 

علماً بان اول من منح هذه الصفة للعباس هو الأمام جعفر الصادق ل 
(ت118١ه)‏ وذلك في الزيارة المخصوصة التي خاطب بها عمه العباس حين 
ابتدأها بهذه العبارة : «السلام عليك ايها العبد الصالح). 

الشمهيد: 

وسمى بهذا للقب لانه سقط مخرجاً بدمه على ارض كربلاء في يوم 
عاشوراء؛ حيث قدّم حياته رخيصة على طريق الحرية والعزة والكرامة: حيث ان 
الجود بالنفس اقصى غاية الجود_كما جاء فى المثل المشهور. 

5 - ساقي عطائى كربلاء (السقاء) وبطل العلقمي27. 

ولقد اطلق عليه هذا اللقب لانه غامر بحياته واقتحم جموع الاعداء بآلافهم 





)١(‏ نشير الى ان العرب في الجاهلية والاسلام كانت تفتخر بالسقاية حيث جاء في الحسديث 
النبوي الشريف: 

«افضل لاعبال عند الله ابراد الكبد الحرى من مهيمة وغيرها» 

وينقل عن الامام جعفر الصادق لكةٍ حول الموضوع قوله: «من سق الماء في موضع يوجد فيه الماء 
كان كمن أعتق رقبة ومن سق الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن احيا نفساً ومن احياها 
فكائما احيا الناس أجمعين». 

وكأن عبدالمطلب يتولى سقاية الحجيج وكان يفتخر بهذه المهمة, كم ان ابا طالب بعده قام هو الآخر 
بسق الحاج في مكة المكرمة؛ وان عيسى بن زيد بن على كان طيلة فقرة تسكّره في الكوقة يسق 
الماء على جمل» وان القاسم بن موسى الكاظم 42 قد تولى هذه المهمة عند تستره في العراق. 
والسقاية هي من الامور السبعة التي قنى امين الوحي جبرائيل مارستها فا لو طلب الله تعالمى منه 


الأقامة فى الارضء اما البقية فهى: «اعيادة المرضى, السير خلف الجنائز, اداء صلاة الجساعة, 
اصلاح ذات البين... الخ». 


عع ا ا ل ا ع ع اح ع ا ع ع ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا نيم العياس رجل العقيدة والجهاد 


المؤلفة فى ارض كربلاء للوصول الى نهر العلقمىء وكان ذلك فى الايام الاخيرة 
للعشرة الاولى من محرم ولعدة مراتء. وفى ألمرة الاختيرة استشهد على ضفاف 
هذا النهر ولقب ب «بطل العلقمى». 
اما عن علة ذهابه الى النهر فهو لجلب الماء ليروي عطش اخيه الحسين اكه 
واهل بيته واصحابه؛ بعد ان مئع جنود العدر الماء عنهم لغرض ارغامهم على 
الاستسلام من دون قيد او شرط. 
علماً بانه لم يشرب من الماء شيئاً عندما كان على ضفاف النهر رغم عطشه 
الشديد والذى لا يقل عن عطش الآأخرين: لأنه آثر ان يشرب اخوه الحسين واهل 
بينه واصحابه أولاً ثم هو يشرب من بعدهم. 
شلرن اشرب واخوي حسين عطشان سكنة والحرم واطفال رضعان 
واظن كلب العليل التهبب نيران ياريت الماي بعده لا حله ومسر 
كما ويقول شاعر آخر حول هذا! المعنى: 
أأبرد قلبي بالزلال وبرده 2 ويحرق من آل الرسول قلوب 
فيا نفس موتي بالضما وتقطعى وان كان ماء الشط منك قريب 
قواله لاا ذقت من الماء قطرة الى حيث سهم المتون يسصيب 
ونظم شاعر شعبي تأنى هذا الشعر الشعبى واراده ان يكون على لسان 
السسجادكية او العباس: 
شلون اشرب لذيذ الماي حاشه واهلى كضت كلهم عطاشه 


وحسين الرمل أمسه فراشه 


ولما بلغ اشده واستوى ل ا ل ل ل ل ل ا ل ا 0 ل ل ل 0 5 


ا ةا ب 

© -صاحب او ابو القربة: 

نقد اطلق على العبا سءكة هذا الوصف لانه استشهد على ارض كربلاء في 
العاشر من المحرم رشو يحمل قربة مملوءة بالماء الذي جلبه من نهر العلقمي 
لغرض ابصالها الى مخيم الحسين لسقي من فيه من اهل البيت والاصحاب. إلا انه 
قد تعذّر عليه إيصال الماء بعد ان قطعت ذراعاه فى في الطريق وخسلال الأتنحام 
بالاعداءء فضلاٌ عن تسسديل احد شياطين الكوفة لسهم حاد الى هذه القربة ادى الى 
أسالة ماؤها على الارض. 

حامل الراية7": 

وهو من أشرف الالقاب التي نسبت الى العباسنة لكونه قد حمل راية 
الحسيننية دون اي شخص آخر من اصحابه أو اهل بيته في ملحمة كربلاء. حيث 
قبضها بيد من حديد ولم تسقط من يده إلاحين قطعت يداه وهوى اثرها صريعاً 
عنذ ضفاف نهر العلقمي حيث مرقده الحالي: 

/! حامي الظعينة: 3 

واطلق عليه هذا الوصف وذلك لقيامه بحماية وحراسة وخدمة نساء اهل 
الببت ني طيلة مدة انتقالهن من المدينة الى كربلاء عن طريق مكة المكرمة؛ حيث 
كان هو الذي يتولى انزالهن وترحيلهن من والى المحامل فضلاً عن مسؤوليته 
الكاملة في حماية مخيمات هؤلاء النساء في كربلاء من أن يصيبها اي سوء أو 
مكروه؛ وفي هذا يقول الشاعر السيد جعفر الحلى: 
حامى الظعينة اين منه ربيعة ‏ أماين من عليا ابيه مكرم 


.» يدعى هذا الوصف فى ايران رافغانستان والياكستان واطند وبتغلادش بأسم #اعتمدأر‎ )١( 
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كما ونظم الخطيب الشيخ محمد على اليعقوبى حول هذا المعنى يقول: 
هيت الظقلعينة من يثرب )2 والنزتتها المجانب الا مسنعا 

4 باب الحوائج: 

ولقد اشتهر العباس بن على]ية فيما بعد بين عامة المسلمين بهذا اللقب 
وذلك لكثرت ما بدرت منه من كرامات وقضاء الحاجات السائلين.» حيث ما 
قصده ذو حاجة بنيّة خالصة إلا قضى الله تعالى حاجته ولا سأله بحرمته سائل إلا 
وتيسّر عليه مطلوبة» ذلك لان من سنن الله تعالى الجارية في اوليائه واحبائه 
اكرامهم باظهار ما لهم من الككرامات»؛ اضافة لما ادخره سبحائه لهم من الدرجات 
الرفيعة والعالية فى الحياة الآ: ة تقديراً لنضالهم وسعيهم فى الحياة الدنيا بالطاعة 
له والذود عن الحق ونصرة المظلومين والمستضعفين... الخ. 

وعن هذه الكرامات نظم احد الشعراء يقول: 
فكم لأبى الفضل الابي كرامات لماتليت عند البوية آيات 
وشاراته كالشمس فى الاقق شوهدت ها من بنات المجداو مت إشارات 

كما ونظم الشيخ كاظم الأزري حول الموضوع يقول: 
باب الحوائج مادعته مروعة فى حساجة إلا ويقضي حاجها 

علماً بان الامام السابع (عند الشيعة الامامية) موسى بن جعفر الكاظم 
(ت 187ه) يوصف هو الآخر بانه ايضأ (باب الحوائج) لذا يرئاد الكثير من 
ذوي الحاجات مرقده الشريف فى مدينة الكاظمية للدعاء والاستجارة بالله تعالى 
في حل مشاكلهم وقضاء حاجاتهم وتيسير امورهم ومعضلاتهم التي تلفهم 
وتحيط بهم؛ حيث يجدون من الله سبحانه ببركة الامام 2 الاستتجابة السريعة لكل 


ولما بلغ اشده واستوى ا ل 1 


حل يي ااا 
هذه المطاليب والمشاكل والمعضلات. 

وعن هذه الحالة نظم احد الشعراء يقول: 

لذا إن دهتك الرزايا والدهر عسيشك تكد 

8 كيش الكتيبة: 
باقتحام ميدان المعركة والهجوم على جيش ابن سعدء بعد ان نفذ صبرهء حيث لم 
يعطه الحسين اىة الأذن وقال له: 

(أنت كبش كتيبتى) وانشدافةا: 
عباس كبش كستييق وكنانقي وسري قومي بل اعرّ حصوني 
لمن اللواء اعطى رمن هو جامع ملي رفي ضتك الزحسام يسقينى 


٠‏ -أسد أل تحمد 

ولقد نال العباس/2ة هذا اللقب لشجاعته وشدة بأسه وصلب عزيمته وقوة 
إيمانه كما وهناك القاب اخرى للعباس منه قمر العشيرة» واخو زينبء والضيغم 
والغضنفرء والعميد, والطيارء والغر المحجلء وابو الشارة...الخ. 

هذا ركان العباس.:9ة اضافة لما اشتهر به من القاب وصفات عبر الزمن كان 
ومنذ نعومة أظفاره ذكياً فطناً فضلاً عن إيمانه العميق بالله تعالى والأنقياد النام لكل 
أرامره ونوأهيه. 

وينقل عن ذكائه وايمانه هذا هو انه عندما كان في الخامسة من عمره اي في 
سنة (11ه) دعاه مرة ابوه واجلسه في حجره واخذ يداعبه مداعبة الآباء لاطفالهم 
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قل واحد. 

فقال العباس: «الله وأاحد 

فقال الاماماكة: قل اثنين. 

فامتنع العباس ان يقول اثنين وقال لوالده «اني استحى ان اقول اثنين بلسان 
قلت به للتو واححمذا». 

انه لأمر غريب وعجيب حقأ ان يصدر مثل هذا القول من طفل معصوم يافع 
لم يتجاوز الخامسة من عمره وهو يشهد فيه بالوحدانية لله تعالى والايمان العميق 
والراسخ به. 

ولقد كانت العقيلة زينب وبطلة كربلاء ‏ وهي لا زالت صغيرة ‏ الى جوارهما 
وهى تسمع ما يقول اخموها العباس لوالدها حول توحيد لله فقالت لأبيها: 

(اتعحبناة. 

فقال الامام النعم). 

- فقالت: «يا أبى لا يجتمع حبّان فى قلب مؤمنء حب الله وحب اولاده؛ وان 
كان ولابد فالحب هو لله تعالى والشفقة للاولاد» 

فاعجب الامام من كلامها الذي يحدد علاقة القلب وارتباطه بالله تعالى؛ كما 
واعجب ايضاً قبل دقائق من جواب ولده العباس على صغر سن الأثُبين ‏ بذلك 
كثيراً وضم الأثنين الى حجره وتضاعف حبّه وهيامه بهماء كما ودعا لهما بالتوفيق 
والخير والعافية. 

علماً بان هذا القول ليس بمستبعد على هذا الفتى رغم ما قاله والدهاظة في 


ددا 


0011ظ 
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«ان العباس زق العلم زقا؛ ولا مستبعداً ايضاً على تلك الفتاة بسبب انهما 
بعيشان في احضان امهما (ام البثين) والتى كانت لا تفتأ تلقنهما وتربيهما وبقية 
ابناءها في البيت كل مبادىى التوحيد واحكام الاسلام وسبل العبادة والتقوى؛ فضلاٌ 
عن غرس وبث روح الشجاعة والفداء والاقدام في نفوسهم للدفاع عن كل هذه 
المفاهيم والافكار. 

ناهيك عن متابعة الامام علي .12 لهم باستمرارء والذي ليس هراباً ومربياً 
ومرشداً | فقط لكل هؤلاء الأبناء والبنات في البيت يعلّمهم ويرشدهم | الى كل 
معالم الخير ومبادئ الصلاح بل هو في الحقيقة اب واقعى للأمة كل وفقا لما قال 
له الرسول يه مرة: 


«يا على انا وانت ابوا هذه الامة). وقولهيكة ايضاً: 


«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

ولكن للاسف هنالك فى هذه الامة من لا يتقبل هذه المعالم والمبادئء بل 
يسعى ويجهد لهدمها وقبرها وهي التي ادت بالمسلمين للسير الى الوراء 
والامتئال فيما بينهم. وما ادى اليه هذا الأمر من تعثر نشر رسالة الاسلام في بقاع 
الارض كافة في وقت كان الطريق ممهدأً ومفتوحاً امام هذه الرسالة لتسود وتعم 
كل بقعة في العالم ويستظل بفيئهاكل انسان في العالم ايضاً 

هذا ونشير الى أنه لا يعرف إلا القليل من الناس عن شؤون الععباس 1# 
الشخصية لا سيما وانه استشهد ولم يتجاوز ذرية. وهل كان لهؤلاء الذرية احفاد 
ملأت سطح الارض كما ملأت ذرية وابناء اخويه الحسن والحسين فك ارجاء 
العالم بما ليس له نظير. 
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ولمن لا يعرف ذلك وسواهم نشير ونقول لهم ان العباس بن علىي .42 كان قد 
تزوج من احدى قريباته الهاشميات وتدعى هذه «لبابة بنت عبيد الله بن العباس 
بن عبدالمطلب» وقد رزقه الله تعالى منها عدة ابناء وهم بالتسلسل: 

١-عبيد‏ الله 

وقد وضع له هذا الاسم تيمناً باسم جده لأمهء وكان هذا يعدٌ من كبار العلماء 
وموصوقاً بالجمال والكمال والمروءة» ولقد تزوج من ثلاث زوجاتء وكانت له 
منزلة مشهودة ومميزة عند الامام على بن الحسين زين العابدين 92 وذلك كرامة 
لموقف والده العباس من ابيه فى ملحمة كربلاء وكان كلما راى عبيد الله رق 
واستعبر باكيء وحينما سئل عن علة ذلك اجاب: 


«لانه يذكرنى بموقف ابيه يوم الطف» ولقد رحل الى جوار ربه عام (56 أه). 


؟-الفضل: 
ولقد كنى العياس 346 بهذا الولد واصبح اسمه (ابو الفضل) رغم أنه الثانى فى 
التسلسل. 


ولقد كان متكلماً معظماً حريصاً على الدين وذو شجاعة وبسالة كوالده 
العباس. وكان يقال له ويلقب ب «إبن الهاشمية» وقد خلف ثلاثة اولاد هم: جعفر, 
عباس الاكبرء محمدذ. 

الحسن: وهو من دون عقب. 

ع - تحمد: وهو من دون عقب. 

© القاسم: وهو من دون عقب. 


ال ا 00 


وفى ادناه شجرة مختصرة للعباس بن على 92 منقولة من عد مصادر ثوقة 
ولا يصلها الشك او الارتياب من قريب أو بعيد: 


العباس بن على (ع) 










عببدائله ك1 كانه فكرقة الحسن عبد الاسم 
ب لفضل (إنن الياشعيه ) ١‏ 0 أ 

ٍ ابن الهاشي (لذدون عقب ) انذون عقب ) ( طون عشب ؛ 
الهسن جعفر عباس الاكبر محا 


عبيدالله قب |ترافيع ( جروقه ) 
5 إلنا 7 إسرا يبه ( + 
(الثانى الأمير) العباس ١‏ الثائى) القضل 
الهيزم 
(ابوالتاسم الاكبر) | سن | مك على 
| عبذالله 
(الخطيب الشاعر) 
الهمزه على | جفشر | محمد عباس الاكير 
| ْ انلكا | 
5 الفشل 
مجياء القاسم 


الحمزه الغربى ( الوعلى ) - صاحب المزار المشهرر فى قضاء المدعتيه بمعافظه بابل المراق 
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هذا ولقد انتشر ابناء واحفاد وذرية عبيد الله فى المدن المختلفة والمشرق 
والمغرب حتى باتوا في عهد معين اعداداً ليست بقليلة وان كانوا دون اعداد أبناء 
ذرية الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية. 

ويؤيد هذا القول هو انه قد قيل مرة للامام السادس جعفر بن محمد 
الصادق نظ عن الكيفية التي تمّت بموجبها قسمة ارض فدك بعد ان تم اعادتها من 
قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت ١١٠ه)‏ اصحابها من اهل البيت حيث اجاب 
بالقول: 

«لقد اعطي الربع منها الى اولاد العباس والبقية لنا...». 

ان غالبية ذرية العباس بن على قد جاءوا عبر نجله البكر عبيد الله حيث اعقب 
هذا ولداً باسم الحسنء وهذا الاخير يعد اكثر عقباً من ابناء عمه الفضل وربما 
كانت غالبية ذرية العباسنية (وقيل كلهم فى رواية اخرى) ترد عن طريقه؛ ومن 
اعقاب الحسن هذا جاء بعض الاشراف الموجودين حالياً في العراق والشام 
ومصر واليمن وايران وشبه القارة الهندية. 

ومن أعقاب الحسن هو عبيدالله الثاني ويعرف بالامير لتوليه أمارة الحرمين 
بمكة والمدينة عند بداية العصر العباسى فضلاً عن كونه قاضى للحرمين 
الشريفين. 

ولعبيد الله الثاني (الامير) ولد يدعى حمزة وكان عالماً يشار اليه بالبنان» وقد 
عاصر هذا الخليفة العباسي المأمون (ت 8١1ه).‏ ولقد اضاف المأمون على 
عطائه المقرر بمائة الف درهم بسبب نسبه وعلمه الغزير. 


وللحمزة هذا ولد يدعى (محمد) وكان مشهوداً رمشهوراً بالشجاعة والبطولة: 
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إلا انه قد استشهد غدرأ في عهد القرامطة» ولا يزال بعض اعقابه يقطنون الآن فى 
الاردن وسورية ويعرفون هناك بابناء الشهيد او (بني الشهيد). ١‏ 

وللحسن بن عبيد الله بن العباس عقب أخر هو (الحمزة) ويكنى بابي القاسم 
الاكبر وهو جد والد الحمزة الغربي صاحب المزار المشهور الواقع فى قضاء 
المدحتية بمحافظة بابل ويعرف بالحمزة الغربي و(ابو على). 

حيث ان الحمزة هذا (صاحب المزار ويلقب بابي علي) هو ابن القاسم بن 
علي بن الحمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على والذي ورد على باب 
مزاره قول الشاعر: 
لا تلمني على الوقوف يباب تتمتى الاملاك لثم ثراها 
هى باب لجمزة الفضل ارخ - جابر الكسر بالخلود بتاها 

علمأ بان غالبية ذرية العباس (وربما كلهم) قد جاءوا عن طريق ولده عبيد الله 
والقليل جداً عن طريق ولده الآخر الفضلء اما بقية ابنائه (الحسن؛ محمدء القاسم) 
فقد كانوا من دون عقب هذا رغم ان البعض يرى بانه ليس للعباس ذرية على رجه 
الارض بعاتاً0". 


)١(‏ يذهب البعض الى نق وجود ذرية واحفاد للعباسنيِةٌ وأن ابناءه ان وجدوا ‏ قد رحلوا 
من دون عقب يذكر اما نحن فكرى عكس ذلك تقاماًء حيث أن للعباس يل أولادء وأن ذريته في 
غالبيتها من عبيد الله والقليل من الفضل والبقية وهم الحسن ومحمد والقاسم فلا عقب هم. 
ويؤيد نواجد الذرية هو انه لما سئل الامام جعفر الصادق ليو عن طريقة فسمة ارض فدك عند 
استردادها اجاب طقة: «اعطي الربع لاولاد العباس والبقية لنا». 

كبا ان الناعي حين عزى أم البنين في المدينة بصدرع العباس اضطربت وسقط حفيدها الذي كانت 
تحمله كبا وكانت تحمل هذا الحفيد (عبيد الله) الى البقيع لرثاء اولادها الأربعة. 


ع يا 
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واخيراً ‏ وليس آخعراً ‏ لقد بلغ العباس بن علي نكة عتفوان الشباب واستعد 
للدخول الى التاريخ من اوسع ابوابه لما اتصف به من ججمال وتلق وتقوى 
وشجاعة؛ وكل هذه الخصال اهلته بحق ليكون من اهل البيت بل من قادة هذا 
البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وفي هذا يقول الشاعر 
السيد نور على العامري: 
لك الفخر بالعليا لك السعد راتب لك العز والاقيال والنصير غالب 
لك انمجد والاجلال والجود والعطا لك الفضل والفا لك الشكر واجب 
سسوت على هام الممجرة رفعة ودارت على قطبي علاك الكواكب 
ولقد زاد البعض مئ الناس عند الاشارة بمنزلة العباس ومكانته فى القول: 
ان هذه المنزلة والمكانة تؤهله لأن يكون من المعصومين بل وعدّه منهم فعلاً 
وان لم يدخل رسمياً في سلسلة الأئمة المعصومين الأثنى عشر (عند الشيعة 
الامامية)» ولقد نظم احد الشعراء وهو محمد علي الاوردبادي قصيدة اشار الى 
هذه النقطة حين قال: ١‏ 
اجل عياس الكتاب والفدى والعلم والدين واصحاب العيا 
عن ان يطيش سهمه فينقنى | والأتم قدائقل منه متكبا 
لم نشترط في ابن اللبى عصمة |2 ولا نقول انه قداذتيا 
رلا اقول غير ماقاليه («لهالامام) فى الرجال التجياأ 
فاالفعل منه حجة كقوله 2 في الكل يروي عن ذويه النقبا 
كما ويستأنس من العباس 24 العصمة ما جاء على لسان الامام على بن 
الحسين زين العابدين.2ة (ت 56ه) فى رثائه ومدحه لعمه العباس حين قال: 


«وان لعمى العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء 


ولما بلغ اشده واستوى ل ا ا ا 00 
الجاع بن سود ةب ف اضوع على تلن م 
الخصوص)») وإلا لمارس وزاول ماقام به المغبوط من | أعمال وأذ فعال. 

وكذلك ما جاء على لسان الامام الصادق نت 48 ١ه)‏ فى زيارته للعباس26ة: 

«لعن الله آمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الاسلام؛. 

حيث إن حرمة الأسلام لا تننهك بقتل اي مسلم مهما كان عظيماً ومهما كان 
آثره في الاسلام مميزأ ومشكوراًء إلا ان يكون هر الامام المعصوم. 

فلابد اذن أن يكون للعباس هنا مرتبة من العصمة ومنزلة سامية اعدّت لجميع 
الشهداء من غير الأئمة المعصومينء وهذا مقام فوق العصمة المرجوة له. 

أن هذه المكانة السامية للعياس ك3 ودرجته العالية دعت بعض العارفين من 
العلماء والأعلام لان يقدّم زيارة العباس على زيارة انيه الحسين 42 لانه بابه فى 
الحوائج؛ اي ان هؤلاء يبدأؤن بزيارة العباس اولاً ثم يتوجهون بعد ذلك مباشرة 
الى زيارة الحسين2ة. 

وفى هذا المعنى نظم الشاعر السيد مهدي الاعرجى يقول: 
قصدتك قبل ابن النبى محمد وادمع عيتي كالحيا في انسكابها 
لأنك فى كل الحوائج بابه وهل يقصدون الدار من غير بابها 

وهذا تشريف آخخر ووسام ثمين يضاف الى الأوسمة العديدة التي تطرز صدر 
العباس والتى نالها باستحقاق وجدارة منذ نعومة اظفاره والى وقت استشهاده في 
طف كربلاء بل والى ما وراء هذا الوقت. 
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اخوة العباس 121 واخواته 


لقد قلنا في فصل سابق ان فاطمة الزهراءي#ة بنت رسول المي كانت اول 
زوجة تزف الى الامام على :2 ويقترن بها ثم اعقبها بعد رحيلها الى جوار ربها 
زوجات عديدة ربما جاءت البعض منهن بعد رحيل من سبقتها او بدون ذلك» 
حيث احل الله تعالى للرجال جمع عدة زوجات الى بعض في عصمته وبوقت 
واحد ولكن بشرط عدم تجاوز الأربع واقامة العدل والمساواة فيما بينهن. 

علماً بان العهد والوقت الذي عاش فيه الامام على 1# كانت عادة «التعددية 
الزوجية» هى السائدة والسارية بين الناس حتى جاء الاسلام ووضع الشروط 
القاسية لتداولها النى ادت بمرور الوقت الى زوالها او التقليل من غلوائها إلا عند 
الضرورة والحاجة: وكل واحدة من هذه تقذر بقدرها. 

لقد كانت زوجات الامام على يا عديدة ولكل واحدة منهن حديث خاص 
ومستقل بها ادى الى التحاقها بركب الأمام؛ وائنا في هذا الموجز لم نشر الى اي 
حديث او تفصيل عن اي منهن, إلا ذاك الذي يخص (ام البنين فاطمة بن حزام)» 
لان هذا البحث قد اعد لاستكشاف كنههاء فضلاً عن ابنها العباس اي وربما كان 
لزوجات الأمام الأخرى في المستقبل وخصوصاً عن فاطمة الزهراءنة بحث 
مستقل آخر فيه شىء من التفصيل والايضاح. 

ان زوجات الأمام علىناية في غضون عمره المديد هي )٠١(‏ زوجات كما 
تشير الى ذلك وثائق التاريخ المعبرة وان ذهب البعض الى أنها (9) فقط ‏ ومن 


ابم نكن ع 5 
اخرة العباس ءايه وأخواته بمدعدرم م عجيتع يت فت تعدا بتر ة ةرو يا وي ري ري يي ين الاق 


هذه الزوجات الكرد يمات العفيفات انجب الامام العديد من الأولاد والبنات (لانه 
كان وافر الحظ من الذرية»("/ وانه قل «سمى أبناه باسماء الاثبياء والخلفاء ومنهم 
محمد بن الحنفية وابو بكر وعمر وعثمان)(') وقد ملأت هذه الذرية آفاق الارض 
بماليس لها نظير وباسم «السادة والاشراف والهاشميين» فى البلاد العربية و«السيد 
وشاء؛ في كثير من الاقطار غير العربية. ش 

اما عن أسماء اخوة العباس واخواته الذين انجبهم الامام من زوجاته كافة 

الأاخوة رالاخوات 

١‏ الحسنء والحسين؛ وزينب الكبرىء زيئب الصغرى(ام كلثوم) وامهم 
فاطمة الزهراءفيهة. 

7 محمد الاوسط وامه امامة بنت ابى العاص وأمها زينب بنت الرسول252. 

7 محمد الاكبر (ابن الحنفية) وامه خولة بنت جعفر الحنفية. 

غ - العباس» عثمان» جعفرء عبد الله وامهم فاطمة (ام البنين). 

عبد الله ابوبكرء محمد الاصغر وامهم ليلى بنت مسعود الدارمية. 

5 محمد الاصغر وامه ام ولد. 

/ا- يحيىء عون وامهم اسماء بنت عميس الخثعمية. 

/- عمر الاكبر» رقية وامهم الصهباء بنت ربيعة التغلبية. 

4 ام الحسنء رملة الكبرى وامهما ام مسعود بنت عروة بن مسعود الثقفي 

١١‏ ام هاني» ميمونة: زينب الصغرى امامة: رملة الصغرىء ام كلثوم الصغرى» 


)١(‏ عبقرية الامام عباس محمود العقاد, 
(؟) عظمة الامام على -عرفات العصيى السعيك, 


م وعم م ماوع هين عو و واو عد هو فويس وا فاه مهسو سمس اي معد ما ممع رمت مارو العياس رجل العقيدة والجهاد 





فاطمة, خديجة:؛ ام الكرام؛ ام سلمة؛ ام جعفرء جمانة» نفيسة: ابئة لم تسم وامهم 
محياة بنت امرئ القفيس. 

لذا فمجموع اولاد الامام على 9# من صلبه هو () فرداً مئهم )١14(‏ ولدأ و 
(9) بناً وفقاً لما جاء فى طبقات ابن سعد( ". 


)١(‏ الامام علي بن ابى طالب محمد رضأ., تذكرة الخنواص -_سبط ابن الجوزي. 


العباس علبلا فى رقانة والده لل ل ا ل ل ل ل ا 00 45 
العباصس2! فى رفقة والده 
ال يا ا ا 


نشير الى ان نسبة كبيرة من الناس في العالم تعرف عن العباس بن على من 
خلال دوره المميز والبارز في ملحمة كربلاء التي جرت هناك في محرم من عام 
: ١١ها‏ والتي اشتهر بها واصبح دوره فيها يضاهي دور اخيه الحسين 42 فيها. 

ولكنهم ‏ للأسف ‏ لا يعرفون عن مواقفه الشجاعة الخالدة وتضحياته العظام 
الاخرى في سبيل اعلاء كلمة الله تعالى ونشر دينه ومعالمه في الارض قبل ذلك 
التاريخ وفى ارض الحجاز او الشام او العراق. 

ان العباسنْة كما قلنا من قبل قد كان منذ شبابه باسلاً وشبجاعاً ومققداماً تهابه 
الناس وتحترمه وقد ابلى بلاءٌ حسناً فى محاربة الكفر والكفار هنا وهناك. 

فبعد أن بايع المسلمون اباه للخلافة في المدينة عام (0ه) ومن ثم انتقال 
الوالد من المدينة الكوفة ليكون قريباً من المناطق المضطربة والقوات والتحركات 
المعادية: كان العباس كالحسن والحسين ومحمد بن الحنفية رفقته في الحضر 
ورفقته في الحرب كما كانوا معه في إيام السلم. 

حيث اشترك هؤلاء الابناء النجباء جميعاً مع والدهم في كل المعارك 
والمنازلات التى قامت بينه وبين خصومه من الناكثين القاسطين والمارقين» حيث 
كان هؤلاء الاخوة ذراع الاب اليمنى بل عيناه اللتين يبصربهماء وذلك لاه ليس 
من اللاثئق ان يبعد ويجدّب الامامنية اولاده عن ميادين وساحات الحرب ويدع 
سواد الناس لخوضها والاكتواء بني رآنهاولهيبها. 





لذا كانكة يتقدم هو وابناؤه فى اقتحام صفوف الاعداء من قرط نحيهمء 
وتعلقهم بالامام وابنائه ‏ كانوا لا يمسمحون لهم باقتحام صفوف الأعداء ومنازلة 
خصومهم, حيث كانوا يؤثرون ان يكونوا هم من الاوائل الذين يتدفعون في 
الحرب ويتقدمون فى المنازلة درنهم حفاظاً عليهم من ان يمسهم احد بسوء او 
مكروه وهم أحياء ينظرون اليهم عن كثب. 

لقد اشترك العباس قمر بنى هاشم وفخر عدنان مع ابيه علي 2 في جميع 
حرويه ومعاركه وكان يحارب فيها شجعان العرب ويجند لهم على الارض 
كالاسلام الضاري. 

وهكذا فكما كان على 12 معجزة الرسول2#ةة فقد كان العباسنية معجزة 
علي» وكما تكرر النبي م في علي وفي سبطيه فقد تكرر علي في العباس. 

هذا وفى كل معركة لم يكن الامام ليأذن لولده العباس بالنزال: اماحباً له لصغر 
سنه بالنسبة الى اعمار سواد الجيش او صوئاً من ان تصيبه عيون الاعداء. رغم انه 
كان يلح في طلب النزال ويتتهز الفرص المواتية كمقابلة الاعداء وحربهم عند 
تطلب الحال وربما مقنعاً من دون اجازة. 

كما وكان الامام على :42 ايضاً لا يكلف ولديه الحسن والحسين 8580 بمنازلة 
الاعداء كثيرأء وانما كان يكلف ولده الآخر محمد بن الحنفية باكثر منهما ومن 
سواهماء وعندما سُثل ابن الحنفية مر عن علة ذلك اجاب: 

دان الحسن والحسين هما عينا والدي وانا ذراعه» وان الذراع هي التى تحمى 
العينين». 

كما وقال الامامية عن هذه الحالة بالحرف: 


ص٠‏ + عوهد 
العباس ني فى رفقة والذه ا اا ل او ل ل الى 


الاخشى أن يصيب الحسنين مكروه فتذهب ذرية رسول اش 

وعن شجاعة العباس في معركة صفين والتي جرت عام (/89ه) يررى انه 
حرج من بين صفوف جيش الامام علي في صفين شاب مقنّع فى خخطوات ثابتة 
نحو أفراد جيش معاوية وارتقى مرتفعاً من الأرض في وسط سهل صفين وصاح 
باعلى صوته يعدى فيه نزال اشجع شجعان جيش معاوية. 

فتقاعس اهل الشام من منازلته - ظناً منهم انه الامام علىة او احد قادته 
البارزين ‏ وجلسو ينظرون اليه حيث لفهم الخوف والخشية ولم يبرز احد منهم 
لمنازاته. 

وهنا نادى معاوية رجلاً من اصحابه (كان محسوباً من شجعانهم) وكان يعد 

(انك أبرع فارس في الشام فتقدم واقتل هذا الرجل ليكون في قتله عبرة 
للآخرين» فاجابه ابو الشعشاع: 
احد اولادي ليقتله). 

فنادى ابو الشعشاع سحل أولاده وكأن رجلا قوياً فتبارز مع الشاب المقئع فقتل. 
ثم بعث اليه آخر فقتله الشاب ايضأء حتى بعث اليه سائر اولاده ‏ ويقال أن عددهم 
كان سبعة ‏ فقتلهم الشاب جميعاً والحق آخرهم باولهم. 

وائر ذلك برز ابوا . لشعشاع بنفسه لمواجهة هذا الشاب المقنْع وسار نحوه وهو 
يخاطبه: «لقد قتلت ايها الشاب كافة اولادي والله لاقتلنك الآن شر قتلة واذكل بك 
اباك وامك). 
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وهنا استل ابو الشعشاع سيفه واندفع بقوة نحو الشابء حيث جرت بينهما 
معركة عنيفة تمكن الشاب من ضرب خصمه ضربة قاضية قضت عليه والحقته 
باولاده غير مأسوف عليه وعليهم. 

ثم تقذم الشاب امام صفوف جيش العدوان وهو يصيح بهم: 

هل من مبارز..؟ فلم يجبه احد أو يخرج اليه من ينازله من بين صفوف 
الخصم. وعاد الشاب المقنع الى صفوف جيش الامام حيث تعجب افراده من 
بسالة هذا الشاب النادرة والذي صرع اشجع شجعان الشاءء والنى لم يعرف 
العرب لها مثيلاً إلا فى بطولة الامام علىئية او الحمزة بن عبد المطلب أو جعفر 
الطيار 

وهنا دعاه الامام على/#ة وازال اللثام (القناع) عن وجهه فاذا هو ابنه العباس 
قمر بنى هاشم فقيّل الامام ما بين عينيه وباركه على شجاعته وبسالته التى ابداها 
في منازلة الاعداء(). ٠‏ 

وهكذا نرى ان الشجاعة والبسالة ليست غريبة على ابناء اهل البيت ابتداءٌ من 
الامام على وجعفر الطيار رمروراً على الحسن والحسين والعباس ورمحمد بن 
الحنفية والقاسم ومسلم وزيد بن على ويحيى بن زيد... الخ ومن دون انتهاء. 

حيث أن كل واحد من هؤلاء الفرسان قد حارب بعنف وشدة وفي هذه 
الموقعة او تلك وقتل فيها الكثير من الخصوم واوردهم صرعى على ارض صفين 
او كربلاء أو الكوفة أو فخ او باخمرى او الجوجزان... الخ حتى يروى عن 





(1) العباس بن علي محمد كامل حسن تقلاً عن كتاب مقتل الحسين للخوارزمي العباس/ بطولة 
الروح وشجاعة السيف ‏ محمد هادي. 


العياس مكلا فى رفقة والده مممر ميم ميم يبترت ريما را زر ةاور اا و يي ا ا ا واه 


الرسول2 فى هذا الشأن قوله: 
«لو ولد ابوطالب الناس كلهم لكانوا شجعاناً». 


هذا وبعد رحيل الامام على افا الى الرفيق الاعلى فى عام (٠5ه)‏ ظل العباس 
ركان عمره حينذاك (14) سنةء ظل موالياً لأخوته ومؤيداً ومناصراً لكل حقوقهم 
ودعواتهم باليد واللسان والقلب. 

وحين وفاة اخيه الحسن المجتبى الزكي عام (١0ه)‏ راى العباس يام عينيه 
جنازة اخبيه الحسن نيه وهي ترمى في الطريق بالسهام, فهاله الأمر وعظم عليه 
الحال ولم يطق عليه صبرأء حيث اشتعلت فى احشائه الحمية والنخوة والشجاعة 
الهاشمية والكلابية» فما دعاه لأن يجرد سيفه وان يفتك ويبطش بمروان بن 
الحكم ومن يقف خلفه من ازلام بنى امية» لولا ان ااه الحسين ك9 كان قد نهاه 
ومنعه من امضاء ارادته هذه بقوله له: اليس يومك هذا يا اخعى» وذلك تبعاً لوصية 
الامام الحسن نال نفسه والمتضمنة عدم ذفئه عند جذله المصطفى وك اذا ما ادى 
هذا الدفن الى الاقتتال والفتنة والتى هى بالحرف: 

الا تهرق من أمري مل محجة من دم). 

واثر ذلك جيء بالجثئمان الطاهر الى البقيع ليوارى الشرى قرب مرقد امه 
الزهراء “كه ولولاهذا النهي من اخيه لما ابقى العباس من أعذائه باقية ولوضع سيفه 
في رقابهمء كما وضع ابوه علي 1 من قبل سيفه في رقاب أبائهم في يوم 
صفين وبدر وغيرها. 

حيث صبر العباس على الأمر على أحر من جمر الغضا يننظر الفرصة المناسبة 
لردٌ هذا التعدي والتحدي بكيل الصاع صاعين والضربة بضربتين. 





ولقد كان المكان المناسب والملائم والفرصة المواتية التى كان يرجوها قد 
اطلّت بعد عقد كامل من هذا التعدي وليست فى طرق وشوارع المدينة وانماعلى 
مسافة بعيدة عن هذا المكان يزيد على الألف كيلومتر وفي ارض كربلاء بقطر 
العراق على وجه التحديد وفى المحرم من عام 117ه). 

وبالفعل حل هذا الموعد ووصل الى المكان المحدد؛ حيث كاان العباس ال 
هناك لاعدائه من ازلام النظام الضربات الموجعة والمؤلمة حتى قيل ان كل بيت 
من بيوت هؤلاء الازلام والمرنزقة في الكوفة او اطرافها قد ضمٌ ناعية او ناعي على 
قتلاهم في كربلاء بسيف العباس او الحسين او سواهما من فرسان بنى هاشم أو 
الاصحاب الميامين. 
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الهدجنة جعد هلاك هعاوية 





عندما هلك معاوية بن ابي سفيان في دمشق بتاريخ ١86‏ رجب من عام (75ه) 
قام بالأمر من بعده ولده يزيد وكان معاوية ‏ والذي كان ينظر الى الدولة الاسلامية 
كأنها ملك خاص له ولاولاده من بعده _كان قد قرّر من قبل بتدبير منه أو بايحاء 
من بعض مستشاريه أو بهما معأ( ان لا يخرج السلطان والحكم من بيته بنصب 
نجله يريد ولياً للعهد. 

وهو_معاوية ‏ وان كان يعرف مباذل أبنه يزيد إلا انه كان يتغاقل عنها حيث 
كان يردد دوماً: «لولا هواي في يزيد لابصرت رشدي). 

وبنصب معاويه لابنه يزيد ولياً للعهد يكون بذلك قد تجاهل الكثير من 
الصحابة7" والتابعين!' المتنشرين في الاقطار الاسلامية والذين كانوا اهلاً لتم 
المنصب الذي آثر ان يشغله يزيد بعد هلاكه وغيابه عن الحياة الدنيا. 


وكانت عملية نصب يزيد ولياً للعهد عام (07ه) هي من محدثات عهد معاوية 


)١‏ ينقل هنا عن الحسن البصدري (ت )١١١‏ قوله: «افسد امر هذه الامة اثثان؛ عمر ين العاص 
فى التحكيم والمغيرة بن شعبة في البيعة ليزيد» نهضة الحسين -هبة الدين الشبرستاني. 

(؟) الصحابة: هم الذين صاحبوا الرسول,َريْيُةُ واسلموا على يده واخذوا عنه العلم وتعلموا منه 
ونقلوا حديثه وأطاعوه وعملوا في خدمة العقيدة الاسلامية ونشرها. 

(") التابعون: هم من لق الصحابة وان لم يصحيوهم واضاف البعض انه لابد من أن يكون قد. 
صحيوهم ويلقوا منهم شيئاً وان آخر عصير التابعين هو في حدود عام (٠6١ه).‏ 
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وبدعها وقد احدثها معارية فى اسوء وافضع مهزلة ومسرحية عرفها التاريخ في 
اختيار اولياء العهد. 

وقد تم ذلك عن طريق شراء الذمم بالمال والمناصب والاغراءات الاخحرى ثم 
اختهم الحفل البائس الخاص بالاختيار-عندما صعد احد ازلام معاوية المنبر في 
المسجد الجامع فى دمشق ليقول للناس ويهذدهم برفيع صوته: 

«امير المؤمنين هذا واشار الى معاوية ‏ واذا ما مات فهذا ‏ واشار الى ولده 
يزيد ومن ابى (عارض) فهذا ‏ واشار الى السيف أو السيّاف ‏ الذي كان بقف بين 
يدي معاوية وبيده سيف طويل بطول الطغيان الاموي)7. 

وبذلك فقد انتقلت الخلافة الراشدة من اسلامية ثورية الى ملك عضوضص 
وملكية وراثية ومزرعة اموية» وغدت كسروية وهرقلية كلما هلك كسرى وهرقل 
تام كسرى وهرقل مكانه. 

لقدكان معاوية ‏ ولا سيما بعد رحيل الامام الحسنناة متساهلاً ومتسامحاً مع 
الحسين98 ولم يمسشه بسوء او ضرر وذلك مغبة الفتنة واضطراب الامن وتمرّد 
الاقاليم والجماعات الاسلامية عليه: لما يعرف عن الحسين من اباء وعزة وان 
شيعته وانصاره حينذاك هم غيرهم الذين كانوا فى عهد اخيه الحسين عدداً وعدة 


)١(‏ كان معاوية مع عمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه يعدون من دهاة العسربء 
ولمعاوية في دهائه مقولة مشبورة هي: «ما وضعت سوطي اذا أامكن وضع لسانى وما وضعت سيق 
اذا امكن وضع سوطي. وانا بي وبين الناس حبل (خيط) لا ينقطع اذا ارخوه شددته وإذا شدوه 
ارخيته»... ويظهر أن معارية كان من الدهاء والحلم على طرفي نقيض في امور كثيرة منها نصيه 
لول عهده يزيد وقتله لحجر بن عدي الطاق صبراً في عذرا بالشام وسبه للامام على اقة على 
المنابر... الح. 


المدينة بعد هلاك معاوية بممم نمام رة ارم ةم ت ةرما اه ورم ا ا يا بك 





وموقفاً. 

وكان معاوية قد طلب البيعة (فى حنينه) من الحسين نظةٍ إلا ان الحسن كان قد 
اعترض على ذلك بعد صلحه المعروف معه(/ وقال له بالحرفا: 

الاتكرهه فانه لا يبايع ابدأ او يُقتل» ولن يُقتل حتى يُقتل معه اهل بيته». 

فتركه معاوية ولم يتعرض له ابدأً من قريب او بعيد طيلة مدة حياته. 

كما ونصح معاوية ابنه يزيد عندما فرضه على رقاب المسلمين نصحه بعدم 
مس الحسينةٍ من بعده بسوء أو التعرض له من قريب او بعيد وان يصفح عنه 
عند المقدرة عليه وذلك لقرابته من رسول اللْهيَّيةٌ وموقعه المميز والخاص فى 
قلوب المسلمين وفى هذا القطر او ذاك. 

إلا ان يزيد بن معاوية حين تربّع على عرش السلطة واستوى على كرسي 
النظام والذي كانت تنقصه كل مقومات الرجل المناسب في المكان المناسب 
تجاهل كل نصائح والده اليه ازاء الحسين 496 بل سحق هذه النصائح باقدامهء حيث 





1( ان من شروط الصلم بين الحسين بن على 18١‏ وبين معاوية هي: 

١-أن‏ يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين وأن ترجع الخلافة من بعده 
الى المسلمين حيث بختارون بأرادتهم الحرة من يرونه اصلم ها. 

؟ _الا يؤاخذ الذين ناصدر وأ ابأء على لي بما صنعوا ضد معاوية والا يحرم أحد من حقه. 
؟-الكف وايقاف حملات السب والشت واللعلة ضد الامام علي !ك9 وعدم تشجيعها وان لا يذكر 
الامام إلا عخير. 

:- الاستمرار في دفع العطاء المقرر له ولاخيه الحسينة. علماً بان معاوية م يف للحسن او 
بعرها اي اهتام او اعتبار ولو بشرط واحد فقط, ذلك لان معاوية كان قد ندع الحسن في الصلح 
على أمضاء وتتفيذ هذه الشروط ثم اعلن انه قد وضعها تحت قدميه. 
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اعز الى واليه (عامله) في المدينة وابن عمه ‏ الوليد بن عتبة بن ابي سفيان_ياخذ 
البيعة له من الحسين ة وسواه من أبناء الصحابة بالشدة والعنف وطلب منه 
ضرب عنق كل من يتخلّف من هؤلاء عن اداء البيعة هذه فوراً وارسال رؤوسهم 
اليه. 

وهكذا غدت الخلافة اما بالبيعة لمن يتربّع على عرشها من دون نقاش أو كلام 
او استفتاءء واما التهيزٌ لقطع الرؤوس وارسالها الى العاصمة عند الرفض 
والاعتراض عليها. 

وقام الوالي (العامل) في المدينة بدوره بتتفيذ اوامر يزيد المشددة حيث كلف 
عمر... الخ واستدعائهم جميعاً للمثول امامه فى هذه اللحظة ومن دون تأخير: 
راكد عليه فى اوامر مشددة بانه يهمه فى الدرجة الاولى حضور الحسين واخخيه 
العباس قبل الآأخرين. 

ولما اشعر رسول الوالى الحسين #6 برغبة الوالى في مقابلته في هذه الساعة 
اجابه الحسيننقةٍ بالعودة الى الوالى واشعاره بانه فى الطريق اليه يعد قليل. 

وقال الحسين لمن معه من الناس بصده الموضوع: «بان أغلب اللن ان 
طاغيهم فى الشام معاوية قد هلك وان الوليد يريدنا فى هذا الوقت لمبايعة يزيد 

وطلب الحسين لل من اخيه العباس استدعاء ونهيئة (:) شخصاً من رفاقه 


(أثه اذا علا صوته فعليهم المسارعة فى اقتحام دار الوليد ليخرجوه منها عنوة). 
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ودخل الحسين دار الوالي واستقيله الوليد بحفاوة وتكريمء وبعذ أن استقر 
المجلس بالحسين نعى الوليد اليه هلاك معاوية ثم صارحه بضرورة البيعة ليزيد. 
البيعة دعوتنا معهم فكان امراً واحدا). 

فرذ عليه الوالي: «حسناً لك ما تريد؛. 
للوليد: «احبس هذا الرجل حتى يبايع او اضرب عنقه وارسل راسه الى الخليفة 

وحدثت مشادة ما بين الطرفين ارتفع خلالها صوت الحسينلظة وهو يرد 
وصاح في رجاله: «هلم بناا واقتحم العباس مع رجاله دار الوليد حيث لم يجرؤ 
عن شجاعة العباس وجرأته الكبيرة وعنفه يما ليس له نظير. 

فاخرج العباس ورجاله الحسين قهرأ من دار الوليد قبل حدوث مالا يحمد 
عقباه بين الطرفين. 

ولقد استغل الحسبين .9ه الفترة أله لقصيرة التي سبقت موعد انعقاد البيعة للطاغية 
الجديد فى جمع اهله واقربائه وتهيئة مناعهم واثاثهم تمهيداً للخروج بهم من 
المدينة للابتعاد عن مراسيم ومقدمات حفلة البيعة المتوقعة للمحاكم المتربع على 


يه اماع ممم مع نه د مم م نم عام مامه ورم ويه يمه م فنع فارع انمره نع العباس رحل العقيدة والجهاد 





عرش الشام» وعن فصول المسرحية الجديدة الخاصة بقطع الرؤوس وارسالها 
الى العاصمة لمن تحفظ او امتنم عن اظهار التأييد والموافقة لهذه البيعة 
المشؤّومة. 

وقال الحسين :99 لاخيه محمد بن الحنفية بعد ان طلب منه البقاء فى المدينة 
لموافاته باحوال البلدة وشؤون اهلها اولاً باول ‏ قال له بالحرف: 

«والله يا اخي لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد ومثلى لا 
يبايع مثله). 

وبالعبارة الاخيرة فقد ختم الحسين 490 صيحة تحديه للطاغية يزيد وبدأ 
بالخطوة الاولى فى رحلة الألف ميل نحو مصارع شهادته. 

وهو بهذا قد وضع وصية ابيه على:#ة على فراش الموت اليه والى اخيه 
الحسن نصب عينيه والتى تقول بالحرف: 

«أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله وإن لا تبغيا الدنيا وان 
بغتكما قولا بالحق واعملا للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا...). 

وهكذا ترك الحسين واخوه العباس وبقية اهل بيته المدينة المنورة باتجاه مكة 
المكرمة لعل الله تعالى أن يجعل لهم من امرهم رشدا. 

وقبل الرحيل اقبل الحسين 98 الى قبر جده رسول اللْهيية فردّعه وهو يبكي 
ثم توجه الى قبر امه الزهراء فودّعها إيضاً ثم مضى الى قبر اخيه الحسن إقة ففعل 
مثل ذلك ورجع الى منزله عند الصبح. 

نعم قبل الحركة وانطلاق مسيرة التحدي لم تبق جارية ولا مولى ولا فتى ولا 
فتاة إلا رتعلق بالحسين وبنسائه واولاده؛ ومنهم ام البنين سيفارقها ابناؤها الاربعة_ 


المدينة بعد هلاك معاوية بمففيثة تععي تعر مي ةررم مه نويه ل هرو ار ير يي يل إن 


ولا تملك سواهم ‏ وكل واحد منهم كالقمر في ليلة تمامه وكماله. 

وقام الحسين.#ة بدوره بتقديم شكره وثناءه لهم على شعورهم الفياض هذا 
وطلب منهم التزام جانب الصبر والهدوء؛ كما واخبرهم بان كل شيء لا يحدث 
على وجه الارض إلا بعلم الله تعالى وارادته انه لا راد لهذا الحكم والارادة. 

فتركوهم ودموعهم تسيل على وجناتهم حزناً لفراق آل رسول الله عنهم حيث 
ما هان عليهم ان يحرموا من طلعة الحسين وفيها نور النبوة» ولا هان عليهم ان 
يمسوا ويغدوا وقد ارتحل عنهم خير بيت واعر رهط واشرف قوم. 

وعن هذه الحالة نظم الشاعر دعبل الخزاعي يقول: 
لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت2 وآل امد مظلومون قد قهروا 
مشردون نفواعن عقر دارهم20 كأنهم قد جنرا ما ليس يُغتفر 
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الحعنسيرة الطويلة 


كان خروح الحسيننظة مع اخيه العباساية وبقية اخوته وابنائه (بما فيهم 
اخوة العباس الثلاثئة) واهل بيته وبعض خاصة اصحابه من المدينة فى يوم (18) 
رجب من عام (19ه). وكانءكة يردّد عند خروجه من مدينة جده الرسول2ة قوله 
تعالى:«فخرج منها خائفاً يقرقب قال رب تنى من القوم الظالمين». 

وفى هذا المعنى نظم الشاعر السيد حيدر الحلى يقول: 
خرج الحسين من المدينة خائفاً ‏ كسخروج موبى خائفاً يستكتم 
وقدانمجل عن مكة وهو ابنها وبه تشرقت الحطيم وزمزم 

خرج الحسين نيه والعباس من المدينة فى جوف الليل لا يلويان على شىء 
وهما لا يطلبان بخروجهما الكرسى والسلطانء بل فراراً من الظلم والطغيان بعد 
ان آن اوان المحنة وبدت علاثم الامتحان والابتلاء. 

لقد سار موكب الحسين والعباس فى طريقهم الى مكة على الطريق العام 
(الاعظم) الذي يسير عليه عادة كل رائح وغاد فقيل للحسين: 

«لو تتكبت الطريق الاعظم الى احدى الطرق الفرعية التى توصل الى مكة 
المكرمة حتى لا يدركك الطلب ‏ اسوة بما فعل عبد الله بن الزبير قبل ليلة حين ف 
من المدينة الى مكة ولم يدركه رسل الوليد فى الطريق - 

فاجاب الحسين 42 بقوة وعزم: 


الا والله لا افارقه او انظر الى ابيات مكة يقضي الله ما هو قاض». 


والظاهر هنا ان وجود العباس في الموكب الحسينى وبقية شياب اهل البيت 
الشسجعان حال دون تعرّض رسل الوالي له بسوء او مكروه عند الخروج أو فى 
الطريق. ش 

نعم سار الحسين 39 على الطريق الاعظم مع كل صحبه من اهل بيته بكل اباء 
وشمم حتى وصل الى مكة المكرمة بسلام وامان واستقبل استقبالاً حافلاً من قبل 

ولقد كان حال اهل البيت ومشاعرهم وهم سائرون من المدينة الى مكة فى 


قالت: 
الم يكن فى شرق الارض وغربها اهل بيت اشد خوفاً وهماً وغماً منا آل 
رسول الله). 


لقد وصل الحسين واخوته واهل بيته الى مكة فى يوم (7) شعبان ‏ اي بعد 
مضى خمسة ايام من مغادرتهم المدينة ‏ وكانة يرذد عند دخوله البلد الامين 
قوله تعالى:ؤوم توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن مبدين سواء السبيل».(1) 

وبوصولهاكة الى مكة المكرمة بدأت الصفحة (المرحلة) الثائبة من مسلسل 
الكفاح والنضال ضد الظلم والجورء بعد ان كانت مغادرته للمديئة وابتعاده عن 
مسرحية البيعة لطاغية الشام هي الصفحة (المرحلة) الاولى في هذا النضال 
والكفاح. 

ولقد ظل الحسين مقيماً في مكة عدة شهور ركان الناس خلالها يختلفون اليه 





بكرة وعشية ويجلسون حواليه وهم يسألوه عن احكام دينهم واحاديث نبيهم 
ركانوا إيضاً يستمعون كلامه ويتتفعون بما يسمع منه ويضبطون ما يروون عنه من 
دون خوف من ازلام وعيون النظام القائم. 

كما وقد اطلت عليه ووافته خلال هذه المدة كنب اهل العراق ولا سيما اهل 
الكوفة والبصرة وهم يدعونه ويلحون عليه فيها بالقدوم اليهم والقيام معه بالأمر 
والتضحية دونه لا سيما بعد ان تسنم يزيد زمام السلطة والحكم. وأنه قد اخحضرٌ 
الجناب رايئعت ينعت الثمار وأنه لا امام لهم سواهء وأنهم -كما اضافوا لم يحضروا 
الصلاة مع الولاة وانهم ايضاً فى مائة الف وانهم عند عدء الاستجابة لهذا النداء 
والدعوة سيحاجونه عند الله تعالى في يوم الحشر والحساب. 

وكان مجموع ما بلغ من رسائل اهل الكوفة زهاء (؟١)‏ الف رسالة وكل رسالة 
موقعة من قبل رجلين او ثلاثة اواربعة» وصادف ان تسلّم الحسين.9ة منهم فى 
يوم واحد فقط ما يقرب من )56١١(‏ رسالة كما تشير اليه احدى الروايات. 

وعن هذه الرسائل قال الحسين#ة لعبدالله بن العباس لما المّ عليه بترك 
المسيرة الى العراق (وتغييرها الى اليمن ان كان ولابد منها قال له: 

لايا بن عم لقد كثرت على كتبهم وتواترت علي رسلهم ووجبت علىئٌ 
اجابتهم». 

كما ونصحه البعض بعدم استصحاب النساء والاطفال معه وذلك نخشية ان 
يصيبه مكروه وهم بجواره كما جرى للخليفة عثمان في المدينة من قتل ونساؤء 
رولده ينظرون اليه إلا اندلية اجابهم بما يقنعهه(" 





() نشير الى أنه ليس من عادة العرب أو غيرهم في الغالب ‏ استصحاب النساء والاطفال إلى 





ساحات القتال او مناطق التوتر والغزال وذلك خشية أن يصيبهم مكروه او وقوعهم في الاسر 
كغنام. 

لذا فقد وجّه الامام على لي اللوم الشديد الى طلحة والزبير على استصحابهم لأم المؤمئين عائشة 
الى البصصرة للمطالبة المزعومة بدم الخليفة عفان وتركهم لزوجاتهم في بيوتهم. لان -خروجها من 
بيتها على الجمل ليس اهون من قتل الخليفة عفان لانه كان ها من الله تعالى ستر وحرمة فهتكت 
وابيحت الحرمة بهذا الخروج وان من يرى قتاها يرى قتلها. 

ان الامام الحسينطيُة لم يغفل هذه النقطة او ينساها عند استصحابه لنسائه الى العراق؛ وائما كان 
يرجو من ذلك الجانب الاعلامي لنبضته وثورته بحمل ألسنة ناطقة معه لنشرها في العام 
الاسلاميء لان كل ثورة تخلو من النشاط الاعلامي ستؤول الى النسيان والضمور برور الزمن ولا 
تذكر إلا في بطون بعض كتب التاريخ كنبا بسيط مشوّه عن حقيقتها وواقعها. 

ان ثورة الحسين اك لو كانت بغير نساء لذهب دم مفجّرها هدراً ولا شعر او احسٌ احد من 
المسلمين لان رؤوس الشهداء كانت ستدخل الكوفة او دمشق على أنها رؤوس خوارج ودون أن 
يعرف احد أنها لآل رسول الله ييةٌ لانها لا تتكلم ولا تحرك ساكناً ودون ان يعرف هؤلاء عظم 
المأساة التى انزها الطاغية يزيد بالحسين وآله واصحابه في كربلاء. 

ان نساء ا حسين رغم ما أصاءهن من المتاعب والقلق طيلة الطريق إلاان ما قدمن للثورة الحسينية 
من أعلام وكشف للحقائق ونشر للوعي وتنبيه للغافلين وفضح للدعايات المضللة هون بجواره 
كل تعب والم اصابهن هنا وهناك. 

وعن هذه الحالة كثبت الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها بطلة كربلاء بالحرف: «ان موقف السيدة 
زيئب بعد المذبحة هو الذي جعل من كربلاء مأساة خالدة». 

وكتب انطون بارا في كتابه «الحسين في الفكر المسيحي» بالحرف: «لو لم تقم زينب بدورها الصعب 
الذي قامت به لما زادت الواقعة ونتائجها عن راقعة أية معركة تدار فيها الايدي والسيوف وتصهل 
فها الخيل». 

وزاد كاتب آخر وهو جمال المشاط في كتابه دروس من نبضة الحسين بالقول: «ولا علو في ان عطاء 
زينب المتمثل بواقفها الخطابية والاعلامية التي تنم عن عميق ما خبرت به من حنكة سسياسية 


كب عام مام وده فم اداه عع م هع هم ععس ف4 واه رع مه يعو نه م ع لمعا مقف عه العباس رجل العقيدة واللجهاد 





علماً بان قيام الحسين .9# هذا وتحديه للنظام القائم كان لابد منه ولو لم يدعه 
احد من العراق ولم تأته كتب اهل الكوفة لان كل ما صنعته كنب ووفود الكوفة 
وسواها هو التعجيل في الخروج من مكة. 

ولئن كانت تضحية الامام على 140 وجهاده في منع كارثة طوفان الجور والظلم 
من نزولهاء إلا ان ولده الامام الحسينئلة قام من بعده بالرحيل الى العراق 
وبتضحية حياته فى هذا القطر وذلك ليمنع امتداد هذه الكارئة واستمرارها. 

فكأنُء دم الأب أمتد هنا ليلتقى مع دم الابن ليكونا الشلال العرم والتيار 
الجارف الذي ينير للناس كل الناس ‏ الدرب المفضي الى الكرامة والحرية 
والمساواة. 

وعن هذا الأمر يقول الشاعر المعروف ايو العلاء المعري: 
وعلى الدهفرمندماء الشبيد ‏ ين عل ونجله شاهدان 
قفهافىي اراخر الليل فجران ‏ وفي ارلي ته شق ققان 

ولقد آثر الحسين:8ة هنا وقبل ان ينطلق موكبه السامي الى قطر العراق ان 
يسبقه الى هناك رسول او سفير واحد له او اكثر وذلك ليشعروه عن حقيقة الوضع 
في الساحة العراقية وطبيعة الرسائل الواردة اليه» وذلك لكى يكون سيرة وحركته 
على ارض صلبه وثابتة وبعيداً عن العواطف والاهواء والرغبات غير المدروسة 


وضلاعة في شؤون الاجتاع والاعلام لا يمكن أن يقارن با عداه من عطاء انثوي في تاريم هذه 
الدنيا فلا نفرتيتي ولا كاترين ولا الخننساء ولا جان دارك ولا شجرة الدر ولا كوريسكايا... لا هذه 
ولا تلك بقادرة على ان تواكب مستوى العطاء في الفكر وفي براعة أنهاء المواقف والانتقال بتدوير 
الكلام من موقف الضعف والمغلوب الى موقف المنتصر والغالب الذى جاءت به هذه العقيلة 
الهائمية والتي سجلت بها مجتمعة ملحمتها العظيمة الخالدة». 000 


بدقة وعناية؛ ومخحافة ان يلومه لائم فيما بعد على خطوته هذه بانه قد خطاها من 


دونما حذر أو تبصر. 
ولقد كان ابن عمه مسلم بن عقيل وكان عمره حينذاك (78) سنة هو طليعة 
وأحد الرسل والسفراء الذين ارسلهم الى الكوفة. 


ولقد رحب اهل الكوفة بمسلم رسول الحسين خير ترحيب وفتحواله قلوبهم 
قبل ايديهم واظهروا له كل علائم الطاعة والاخلاصء وقد تلى ععليهم رسالة 
الحسينطة الموجهة اليهم فزادتهم هذه تصميماً على الفداء معه والتضامن من 
اجل الاطاحة بكل الطغاة والظالمين. 

ولقد بايعه عند وصوله الى الكوفة على الموت والشهادة والكفاح ضد النظام 
القائم ما يقرب من (18) الف رجل ان لم يكن اكثر من ذلك. 

وائر هذه الوقائع والحوادث كتب مسلم الى الحسين 19 رسالة ضمنها 
تفصيلات الوضع العام في الكوفة وطالبه فيها التعجيل فى المسير اليها ومن دون 
ابطاء حيث ان اهلها هم فى انتظاره واستقباله على احرٌ من الجمر. 

وهكذا قرر الحسين#ة الدوكل على الله والاستعداد للحركة الى العراق 
استجابة لنداءات وصيحات اهل الكوفة الملحة والمتواصلة بالقدوم اليهم 
والكفاح تحت لواثه لتقويض اركان الظلم واستئصال شأفته من الجذور واقامة 
حكم ودولة العدل والحرية. 

علماً بان الحسين2ة فى رحيله التاريخي هذا الى قطر العراق لم يقع ضحية 
خدعة لم يحسن تدبّرها أوضحية انصار لم يقف على حقيقة نياتهم او مدى 


اخلاصهم وولاثهم له. 
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بل ان الأمر كان على العكس تماماً حيث كان8ة لا يضع قدمه في كل خطوة 
كان يخطوها إلا على ارض ثابتة ومتماسكة وان تصميمه وارادته فى الرحيل الى 
العراق كان حكيماً وبليغاء وانهية: كان يهتدي الى مسؤولياته بنور ايمانه 
وبصوت ضميره وليس بتحريض قوة خارجية)!". 

ولكن اذا ماكلنته هذه الخطوة ان يقدم حياته كثمن لها فليكن ذلك ولكن ليتم 
امام اوسع الجماهير وامام اكثر من قطر وبلاد حتى يمكن للشهادة من ان تؤتي 
ثمارها كاملة لكل الناس والفداء صداه لكل الاقطار والتضحية انعكاسها لجميع 
بلدان العالم. 

ذلك لانهقة من اهل بيت لم يخلقوا لانفسهم ولا لبلدهم ولا لقطرهم بل 
صاغهم الله تعالى ليكونوا لكل الناس حيئما حلوا ولكل الاقطار والبلدان على 
الارض هذاية ورحمة وبركة وسعادة وكرامة. 

وهذا ولم تستطع (مكة) ان تحول دون خخروج الحسين واهله واصحابه منها 
لانهاة كان قد: «وعد وعزم وقرر فما تستطيع قوة في الارض ان تصدّه عن 
النضال فى سبيل الحق وما يستطيع اي انسان ان يغمه بايثار السلامة والعافية)7". 

ولقدكان الجميع في مكة المكرمة واثقين من ان رحيل الحسين:ة الى العراق 
-فيما لو حصل فانما يكون هذا بالتأكيد بعد انتهاء فريضة الحج وعيد الاضحى 
الميارك لعام (15ه) وليس قبل هذا الوقت مطلقاً. 


إلا أندية كان قد فاجأ جماهير الناس يوم الثلاثاء (/ذي الحجة) وهو يوم 


)١(‏ أبناء الرسول في كريلاء ‏ خالد محمد خالد. 
(؟) سكينة بدت الحسين ‏ الدكتورة بنت الشاطئ. 


التروية بة' ') بذهابه الى الحرم الشريف والطواف بالبيت المقدس والسعي بين الصفا 
والمروة والتحلل من من احرامه وجعلها عمرة منفردة وترك التمتع بالحج. 
مرأسيم الحج لذلك العام الوداع الذى لا لقاء بعذله - 

لم يخرج الحسين :ك1 لوحده بل سار معه حشد كبير من أهل بيته وعلى راسهم 
أخوه العباسءية ‏ واخموته الثلاثة ‏ ومواليه وعدد كبير من اهالي الحجاز ونفر من 
اهل الكوفة والبصرة من قدموا اليه وهم يحملون رسائل الدعوء وموائيق البعية 
وليبلغوه ايضاً بدعوة اهالي الكوفة للأسراع فى القدوم الى العراق0". 

هذا ولولا حب من خرج مع الحسين له وتعلّقهم به ما تركوا ديارهم الآمنة 
ليخرجوا معه وهم لا يدرون مأ يخبثه لهم الغد من احداث وما قد ينزل بهم من 


وعند بدء رحيله#ة من مكة أمر بقرطاس وقلم وكتب لبني هاشم عليه ما يلى: 


)١(‏ سمي يوم التروية لانهم (الحجيج) كانوا يرتون فيه من الماء من منى ويئرجون الى عرفات. 
وعندما سئل الحسين لها عن اسباب خر وجه يوم الثروية قال: «لو آم اعجل لاخذت اخذا». 
(؟) نشير هنا الى وجود «هجرتان في الاسلام اخلدهما التاريج الابدء هجرة الرمول وي من 
مكة الى المدينة اسست الاسلام ووطّدت دعائه. وهجرة الحسين من المديئة الى الكوفة اعادت 
جدة الاسلام ونشرت كلمته «ذكرى الحسين ‏ محمد على | آل ياسين. ويذهب أشررن الى أن 
«الهجرة الأولى كانت وغايتها البناء وان الطجرة الثانية كانت وغايتها امحافظة على البئاء» الامام 
الحسين _عبد الله العلايل. 

فا«اق ب الشبه واشد التطابق والتقارب بين الهجرتين فى العوامل والثرات: بل وحتى في الحالات 
النفسية» مأساة الحسين _الشيخ عبد الوهاب الكاثي. 
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«بسم الله الرحمن الرحيم.. من الحسين بن على الى بنى هاشم.. اما بعد فانه من 
لحق بي منكم فقد استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح والسلام). 
ولقد كان الحسيننائة يردّد عند الرحيلء او أنها نظمت على لسان حاله: 
سأمضي وما بالموت عار على القتى اذا ما نوى حقاً وجاهد مسلما 
ووامسى الرجسال الصالحين يسنفسه وفارق متبوراً وخالف يحرما 
فان عشت لم اندم وان متم آلم ‏ كن بك ذلاًان تعيش وترغما 
وفى رحيل الحسيننظة الى العراق نظم الشاعر يقول: 
لماراى الشرع الشريف مضيّعاً ١‏ وحسيال ديين الله عدّن رثاثا 
وبسنى امية فى العسباد تحكنوا ويزيد افسد في البلاد وعسانثا 
اءَ العراق على التجائب طالياً حتآله من جدهمياثا 
عجباً بني الطلقاء اضحت تدعى ‏ سطلطان آل محمد ميراثا 
وتساق آل صحمد ما بينهم ‏ سوق السبايا لا يجدن مغانا 


غادر الحسيننقة مكة المكرمة باتجاء الكوفة فى قطر العراق بعد ان ودّع 
الكعبة بيت الله تعالى وهو يحمل روحها بين جنبيه وشعلتها بكلتا يديه تواكيه 
الملائكة وتباركه وتطيف به كانها حذرة عليه لانه البقية الباقية من ارث السماء 
المتواجدة على سطح الارض. 

هذا ولن نشير هنا الى تفصيل ما حدث لرسول الحسين:2ة في الكوفة وهو 
مسلم بن عقيل( حيث حيث انفض عنه اهل الكوفة واخذ لوحده في منازلة قوات 
وعساكر والى الكوفة بشجاعته المعهودة والتى وصفها احدهم بقوله: 


63 لقد ثم توضيح سيرة مسلم بن عقيل مفصلة في كتابنا «مسلم بن عقيل بريق النبوة فى 
ظلات الكوفة». ْ 





ل(أئه كأن ياشمل الرجل من يده وبرمي به فوق الدار». 


حتى القي القبض عليه وضرب عنقه من اعلى قصر الامارة!١)‏ ورمي ب له 

الطاهر مع راسه من هناك الى الاردض 

فضلاً عن قتل هاني بن عروة ‏ رئيس قبيلة مذحج اليمانية وبالطريقة نفسها 
التي قتل بها مسلم من قبل؛ والتى وصلت اليهيىة هذه الاخبار والمفزعة وهو فى 
نقطة «زرود) على طريق العراق. 

كما ولن نشير الى لقاء الحسينكة في النقطة المذكورة «زرود) مع زهير بن 
القين البجلى ليصبح هذا العلم بعد اول لقاء له مع الحسين من خميرة انصاره 
واعوأنه بل من قاد جيشه واركان حربه والعمود الفقري فيه. 

ولن لشير ايضاً الى لقاء الحسين#ة مع الشاعر المعروف الفرزدق في نقطة 
«الصفاح» والذي قال للحسينة بعد ان استفسر منه عن طبيعة الموقف فى 
العراق بالحرف: 


)١(‏ قصير الامارة شيّد في الكوفة عند تتصيرها عام (/7١ه)‏ في عهد القائد سعد بن ابي وقاص؛ 
وكان يعرف بقصر سعد وبقصير الامارة. ثم اصبح داراً خاص للعال والولا'ة. وكان سوره يرتفع 
الى (٠؟م):‏ وقد احكم بناؤه حتى بات من المتعذر اقتحامه والسيطرة عليه بسهولة عند غلق 
أبواية. 

وعند دشول عبد الملك بن مروان اليه بعد انتصاره على جيش مصعب بن الزبير عام ١(‏ /أها وضم 
راس مصعب عند يديه. وحيلئدذ تقدّء احد الجالسين وهو «عبيد بن عمير» وقال لعبد الملك: 
«امها الخليفة كنت جالساً هنا ورأيت راس الحسين بين يديّ مصعب بن الزبير. وفي هذا اليوم ارى 
في نفس المكان اس مايا0 لا يريني ذلك م ارى فيه رأسك بن 


بتهدجم القصر وتسويته بالارض 
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«قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى امية والقضاء ينزل من السماء والله يفعل 
ما يشاء وريناكل يوم هو في شأن؛ 

كما ولم نتطرق الى لقاء الحسين#ة مع الطرماح بن عدي بن حاتم الطائي في 
نقطة «العذيب» والذي اجاب الحسين حين استفسر منه عن الموقف فى الكوفة؛ 
اجاب بمثل جواب الفرزدق من قبل ولكن مع شيء من التغيير والأضافة وهو 
بالحرف: «ان الاشراف قد استمالهم ابن زياد( بالاموال اما سائر الناس فهم معك 
وأما سيوفهم فهي مشهورة عليك». 

واخيراً ‏ وليس آخراً ‏ لن نتناول تفاصيل وقائع ملاقاة الحر بن يزيد الرياحي 
للحسينة فى نقطة «ذو حسم» عند ابواب العراق» والذي كان طليعة الجيش 
الذي حشده والي الكوفة ابن زياد لمحاربة الحسين وايقاف مسيرته التاريخية الى 
العراق» وما جرى - خلال اللقاء ‏ بينهظة وبين الحر من حديث وكلام اوشك ان 
يفجر الموقف فى ذلك المكان النائي من صحراء العراق الغريبة. 

حيث قال الحسين.9ة للحر فى النهاية وان بعد ان ضيق الاخير عليه الخناق 
وطلب منه أن يصحبه الى الوالى فى الكوفة؛ قال2ة له: 

«انها الحرب إذن تكلتك امك». 


)١(‏ بالنظر والتكرار ورود اسم عبيد الله بن زياد بن ابيه وعمر بن سعد بن ابى وقاص فى هذا 
البحث لكونهيا يعدّان من قادتي البغي والعدوان في ملحمة كربلاء. لذا فقد اكتفينا هنا بايراد اسم 
«ابن زياد» للاول «ابن سعد» للاخر. كا ويطلق على الاول اسم «أبن مرجانة» لان أمه تدعى 
مرجانة وهي جارية مجوسية نروجها والده فصار منهاء ويطلق على زياد بن ابيه اسم «أبن سمية» 
وعلى الى سقيان ب «ابن حمامة» وعلى معاوية «ابن هند» وعلى يزيد «أبن ميسون». 
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فاجابه الحر جواباً مهذباً وهو: داما والله لوغيرك من العرب يقولها لى ما تركت 
ذكر امه بالشكل كائنآً من كان» ولكن والله مالي الى ذكر امك من سبيل إلا باحسن ما 
يقدر عليه). 

وسكن غضب الامام لهذا الجواب. 

نعم لن نشير الى كل ذلك أو سواه هنا للاختتصار الذي آثرناه فى هذه الدراسة: 
رغم ان كل ذلك هو مسجل ومدون في الكتب والابحاث التي تولت كتابة تاريخ 
واقعة كربلاء ومنها كتابي السابق الذي يحمل عنوان هو «الحسين 2كة... ثورة 
دائمة). 

إلا انه اذا كان ولابد من ان نشير الى شىء هنا قبل الانتقال الى الفصل التالى 
فهو ان ركب الحسين ايه واصحابه واهل بيته بما فيهم النسوة والاطفال_قد سار 
قدماً الى العراق لا يلوي على شيء؛ وقد كلف العباس/#ة هنا بالمسؤولية الكاملة 
في خلال هذه الرحلة الصعبة بحماية ورعاية هؤلاء النسوة والاطفال وطيلة 
الطريق من حيث تأمين سلامتهم وراحتهم واستقرارهم في المحافل وفى الختام 
وعند الدخول اليها والخروج منها. 

وقد امتدت هذه المسؤولية ايضأ واستمرت حتئ في ارض الطفوف في 
كربلاء» وظلت قائمة وفعالة لحين شهادته#ة ورحيله الى جوار ريه عند ضفاف 
العلقمى في العاشر من المحرم الحرام. 

ويظهر هنا ان الحسين 4 كان قد كلف اناه العباس بتحمّل هذه المسؤولية 
لعلمه بشجاعة هذا الفتئ المغوار وعزيمته وابائه ونخوته. 

لذا فقد كان الاختيار مصيباً وفي مكانه ومن ثم فان المكان بالمكين_كما يقول 
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المثل العربي الشائع ‏ ولأن العباس.كة -كما قلنا اكثر من مكان ‏ هو رجل 
المهمات الصعبة فى معسكر كانت كل مهماته وواجباته شاقة وصعبة. 

وهكذا فقد حل ركب الحسين#6ة فى كربلاء ولا احد في هذا الركب يعلم ما 
يخبئه لهم المستقبل من امور ومفاجئات بعد ان احاط به جيش العدوان من كل 
جانب احاطة السوار بالمعصم ولم يدع له حرية الحركة والانتقال. 

إلا انه كان هناك شخص واحد فى هذا الركب المقدّس كان يعرف كل شيء 
عما سيحل بركبه من مصائب ونوائب وهو قائد الركب والمسيرة الامام 
الحسين نقذ لانه كان قد استقئ وتلقئ تفصيلات كل ذلك من اخيه وابيه وجده عن 
الله تعال. 

إنها كربلاء النى حل فى ارضها الحسين:9ة وركبه ولئن كانت هذه البقعة من 
ارض العراق قد خفيت على سواد الناسء فانها كانت ملء كل اسماع واذهان 
رافكار سائر الانبياء والمرسلين والصفوة من عباد الله المخلصين منذ ان خخلق الله 
الارض. 

وعن النقطة الاخيرة نشير الى ان الامام على ل#ة فى مسيره الى صفين عام 
(/90'ه) جعل طريقه اليها عبر ارض كربلاء؛ وعند وصوله أليها صلئ فيها واخمد 
تربة من ارضها فمشئ ثم قأل: 

«واهاً لك من تربة ليقتلن بك قوم يدخلون الجنة بغير حسابء ها هنا محط 
ركابهم وها هنا مهراق دمائهم). 


وقبل الامام علي «مرٌ عيسئ بن مريماة على ارض كربلاء وتوقف فوق 


مطارح الطفف ولعن قا 
رح الطف ولعن قاتلي الحسين ومهدري دمه الطاهر فوق هذه الثرئ)(2. 
كناءم: ل لوه 
ويصف إحدهم هنا علاقة الحسين بارض كربلاء بالحرف: 
«كانما كانت ارضه تناديه فلبئ نداءها)(©. 


نعم هي كربلاء ولتي نظم في حقها احد الشعراء وهو عبد الله العلايلى قصيدة 


جاء في بعضها: 
فياكريلاء كهف الاباء يحسما 
ويا كربلاء قد حزت ننساً نبيلة 
ويا كربلاء قد صرت قلبي كل ذي 
ريا كربلاء قد حزت يحدا مؤئلاً 
وقال شاعر ثانى عن كربالاء: 

هي كربلاء فقف على عرصاتها 
ما باطالنم تروهم من مائها 
الله اكبر يياها من وقعة 


وياكريلاء كهف البطولة وا 

وصيرّت بعد اليوم رمز الى 57 
نفس تصاغر دون مبدثها الدنا 
وحزت فخارأ ينقضي دونه الدئ 


ودع الجفون تود فى عبراتها 
حتى ترورّت من دمار قياتها 
ذأيت فا الاحشاء ق حرقاتها 


كما ونظم شاعر ثالث حول الموضوع يقول: 


سل كربلاء كم حوت منهم بدرر دجئ 





0 الامام على بن الى طالب عبد النتاح عبد القصود. 
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عند اعتاب كز جد 





وصل ركب الحسينءظة الئن ارض كربلاء وحط رحاله علئ ثراما في يوم 
الخميس 7 محرم من عام (١1ه)‏ بعد ان استغرق سفره من مكة اليها عبر صحراء 
الحجاز ونجد (8؟) يوم حيث بدأت بوصوله هذا الصفحة (المرحلة) الثالئة من 
معركة الكفاح والنضال ضد الضلال والطغيان والجورء وبوصوله هذا ايضاً تبدأ 
الفصول الاشد حسماً وصعوبة فى رحلة الخروج الدامية. 

ولقد قام الحسين.#ة ‏ بعد يقينه بان نهايته ستكون علئ هذه الاآرض - قام 
بشراء الارض التي تحيط بالمنطقة رغم أنها ارض خالية ومهملة وجرداء وغير 
مزروعة وهي ايضاً من دون مالك حقيقي؛ وهي بمساحة (4) اميال في (1) اميال 
ودفع ثمنها لمن ادعى ملكيتها نقدأً. 

وبلغ ما دفعه اليهم حوالي (10) الف درهم وهوغالبية ماكان يحمل من نقود. 

ولقد تصدق الحسينكة بالارض بجعلها صدقة جارية ومشيراً الى ان هذه 
الارض برمتها ايضاً هي حلال ومباحة لولده وأنصاره وزوراه» وهى حرام في 
نفس الوقت على غيرهم. 

ومؤكداً على من يقطن في هذه المنطقة بان يرشدوا الناس الى مكان قبره 
المرتقب؛ فضلاً عن ان يقوموا بضيافة زواره القادمين لمدة (7) ايام متتالية. 


وبعد ذلك وحين استقر بالحسين المقام بهذه الارض جمعءة أقربائه 


واصحابه وخطب فيهم حيث جاء في بعض ما قال له.(2. 
م عترة نيك محمد وقد ١‏ الخرجن وكردة وازعسجنا من حرم جنا 


لى اصحابه وقال . 


«الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم فاذا 
محصوا بالبلاء قل الديانون. ألا تروث الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى 
عنه؛ ليرغب المؤمن فى لقاء الله فانى لاارى الموت الا سعادة والحياة مع 


)١(‏ لقد اكد الحسين افا في كل خطبة القاها في عرصة كربلاء على مكانة الاسرة النبوية التي 
ينتسب اليها والتي اخرجت الناس من الظلات الى النور عل ذلك يؤثر على اهل الكوفة 
فينصرفوأ عن قتاله. علماً بان خير من وصف هذه الأسرة وتضحياتها هم كتاب وادباء كثيرون 
اخترنا منهم ثلاثة «لبناني وسوري ومصحري» فالكاتب اللبناني عمر ابو النصير يقول في كتابد 
فاطمة بنت محمد بالحرف: 

لدأ ن الأسرة النبوية قد كتب ان تعيش في الدنيا عيش الاشجار العظيمة في الصحاري الحرقة تظلل 
الناس بوارف ظلها وهي تصطلى حر اهاجرة لأأوارها. ولوان القدر انصفهم روفاهم اجورهم ل 
سعد أحد في الحياة سعادئهم ولا هنى فيها هناء هم». 

أما الكاتب الثاني السوري فهو على الطنطاوي حيث يقول في كتابه ‏ قصص من التاريم بالحرف: 
«امن العجب أن د بسع المسلمون بعدطم الذمي والكافر ولكن عدطم ضاق عن آل محمد, لقد قدّموا 
الحياة السعيدة للنصترانى والبيودي ولكتهم لم يجدوا لابن بنت النبى [ لا الموت الألير». 

والثالث هو الكاتب المصصدري خالد محمد خالد حيث كتب في -أبناء الرسول فى كريلاء بالمرف: 
«من العجب كما يد ثنا التارجخ أنهم خرجوا لجريمتهم بعد أن صلى بهم قائدهم صلاة الصبح: 
أصحيح أنهم صلوا وقرأوا في آخر صلاتهم اللهم صلى على محمد وآل محمد؟ اذن ما باهم 
ينفلتون من صلاتهم ليحصدوا بسيوقهم آل حمد». 
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ولقد علّق وعقّب بعض اصحابه على كلمته هذه بكلمات وعبارات ثورية 
للحسين نهة والقضية التى جاء من اجحلها. 
كانت الدينا لناباقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهووض معك على الأقامة فيها). 
علينا ان نقائل بين يديك وتقطع فيك اعضاؤنا ثم يكون جدّك شفيعنا يوم 
القيامة4. 

وجاء دور نافع بن هلال البجلي ليقول بكل قوة: «سر بنا معافى شرقاً ان شئت 

ولقد وصف احد الشعراء وهوالسيد رضا الهندي هذه الحالة فى هذه الآبيات: 
وقفوا يدرؤرن حمر العوالي بل فاق النسفوس والارواح 
فوقوه بيض الضبايا بالنحور البيض والنيل بالوجوه الصصباح 

ولقد بعث الحر بن يزيد الرياحي من كربلاء من يخبر رئيسه ابن زياد بنزول 

ولما فرغ الحسيننيةٍ من قراءة هذه الرسالة الخائية رماها الى الارض وقال: 


الا اصلح الله قوماً اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق». 

ووصل عمر بن سعد بن أبي وقاص”7١)‏ الى مسرح العمليات الحربية فى ار 
كربلاء في يوم (1) محرم الحرام ومعه (1) آلاف رجل مرسلاً من سيده ابن زياد 
لتسلم قيادة كل الوحدات والتشكيلات العاملة والمحتشدة : في الجبهة | و التي 
ستردٌ تباعا لغرضص فرض شروط الذل والاستسلام عنوة على على الحسين اه 
وعسكر على ارض كربلاء على مقربة من معسكر الحسين. 

هذا وقد تردد ابن سعد كثيراً قبل قبوله لهذه المهمة القذرة حيث تمارض 
وحاول أن يعتذر عن هذا التكليف ولكنه شي بطش ابن زياد والي الكوفة وجور 
سيده التالي في الشام يزيدء فضلاً عما كان يأمله من اسناد حكم ولاية الري اليه 
فقد مال لعابه لها فوافق على المهمة صاغراً. 

لقد كانت غالبية الناس تكره الخخروج الى حرب الحسين حيث كان ابن زياد 
اذا وججه الرجل الى قتال الحسين9ة في الجمع الكثير فيصلون ولم يبق منهم إلا 
القليل. 

ومردٌ ذلك هو كراهتهم لقتال الحسين ومنازلته والذي هو ابن بنت رسولهم 


)١(‏ كان أبن سعد قد عيّن حاكماً على الري ‏ وهو اقليم يقع جنوب بحر قزوين - وكان يستعد 
لمغادرة الكوفة الى مقر عمله الجديد لولا بحئ الحسين اق الى العراق وتكليفه بقيادة اليش 
المرسل لمواجهته. 0 | 

علماً بانه لو كان ابن معد خليقاً بابيه سعد بن ابي وقاص لطلب ثأر أبيه من يزيد؛ لا أن يكون 
خادماً عنده ولكته أنخلع وانماع فكانت الدنيا منذ صغره ميلة وصبوة؛ والثأر هذا بخص السم الذي 
سيق معاوية أبأه سعد فتضى عليه اوقد اصبح سق السم من قبل معأو يك اعد اكه شعار معاو بد 
واشياعه» كيا يقول عباس محمود العقاد في كتابه ابو الشهداء - 
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ونجل خليفتهم: حيث باتوا على يقين بضلال هذه الحرب وانهم بفعلهم هذا انما 
يحاربون الله ورسوله ويقاتلون من امروا بمودته وطاعته. 

ومن اجل السيطرة على الموقف والاستعداد للمواجهة أصدذر أبن زياد اوأمره 
المشددة بالنفير العام والتجنيد الشامل والتعبئة العامةء كما واستعمل فى تنفيذ هذا 
سياسة الترهيب والترغيب. 

وبعدها امر ابن زياد ان ينادي المنادي فى اسواق الكوفة وسككها أنه «قد 
برئت الذمة ممن لم يخرج لمقاتلة الحسين». 

وبذلك فقد تم السيطرة على الموقف» كما واصبح سوق الحدادين في الكوفة 
فى اليوم السادس من المحرم او قبله بمدة قصيرة قائماً على قدم وساق» فكل من 
تلقاه اما ان يشتري سيفاً او رمحاً او سهماً او سناناً ويحددها عند الحداد وينقعها 
بالسم تمهيدأً للخروج الى المعركة القادمة في ارض كربلاء. 

وهكذا فقد اوعز ابن زياد الى شمر بن ذي الجوشن المرادي بالخروج الى 
كربلاء وعلى راس (1) آلاف مقاتلء والى الحصين بن نمير التميمى فى (4) لاف 
اخرىء والى شبث بن ربعى التميمى في الف فارس... الخ. 
يقرب من )1١(‏ الف مقاتل؛ ثم تبع واعقب هؤلاء سواهم من المقاتلين والفرسان 
والمرتزقة ليصبح المجموع قبل يوم عاشوراء باكثر من (:”) ألف مقائل في اقل 
تقذير. 
لقتال الحسين وهو سيد شباب اهل الجنة هذا العدد من الرجال وان يعبأ العالم 


ند اعتاأ 
قنلد ب كربلاء لي ل ل ا ب ا اا لا ل ل و ةا ا ل ل ل ل ال ا 0 و 


الاسلامي كله ضد اهل البيت من غير رادع او معترض. 

وعن طبيعة هؤلاء المقاتلين وجنسياتهم فيقال عنهم بالحرف: 

«أن اهم ما في حركة الحسين ان كل من حاربه وتولى قتله كان من اهل الكوفة 
ولم يحضره شامى واحد)'!! او حجازي اوبصريء وهم ممن شايعوه (الحسين) 
وطاوعوه وعاهدوه وبايعوه. 

ولقد اشعر ابن زياد قائد جيشه في ميدان العمليات في كربلاء وفي رسالة 
لاحقة اشعره فيها بضرورة «ان يشتدٌ في قئال الحسين حتى يضع يذه في يد يزيد 
ويلعن مبايعته بالخلافة وأن يستعمل الماء كورقة ضغط بيده للتضييق على 
الحسين لاستحصاله هذه المبايعة وفقاً لما جرى مع الخليفة عثمان بن عفان من 
قبل حين منع الماء عنه). 

ولقد تناسى هذا الوغد ‏ يكتب رسالته الى ابن سعد ان الحسين نفسه هو 
الذي حمل الماء الى الخليفة عثمان في المدينة عند حصاره وعانى الامرين في 
سبيل ذلكء ثم اذا ما كان الحسينة هو المقصود هنا فى منع الماء عنه فما ذنئب 
النسوة والمرضى والاطفال الذين هم في معيته زضمنا ركبه. 

وفى اليوم السابع من المحرم اشتد الحصار والتضييق على الحسين وعلى من 
معه وكل الاطراف والجهات: كما واشتد لذلك العطش فيهم ايضاً ‏ بعد ان نفد ما 
كان لديهم من الماء حيث كان الصيف شديد الحرارة في ذلك العام وأن بينهم 
وبين شاطيع الفرات رماح مشرعة وسيوف مرهفة ولا يمكن الوصول اليه ونقل 
الماء إلا باغماد هذه السيوف وابعاد هذه الرماح. 





)١(‏ مروج الذهب _-المسعودي. 
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ويقال هنا ان الحسين #ة كان قد طلب بن اخيه العباس ان يحفر له بثرأء فحفر 
العباس فى ثلاثة مواضع ‏ وقيل اكثر ‏ فلم يعثر على الماء واشعر الحسين.8 
بذلك. 

علماً بانه قد حيل بين الحسين والماء لمدة ثلاثة ايام, وكان هذا الامر هو اعظم 
ماعاناه الحسين من المحن والخطوب في كربلاء» حيث كان يسمع صراخ اطفاله 
وهم ينادون العطش حيث ذاب قلب الامام حناناً ورحمة لذلك المشهد الرهيب 
فقد ذبلت شفاء اطفاله وذوي عودهم وجف لبن المراضع؛ مما اضطره للطلب من 
قادة جيش البغى والعدوان لسقى الاطفال فقط بالماء فكان جواب احدهم على 
نذأء الحسين هذا هو: 

«(يا حسين الاترى الماء يلوح كأنه بطون الحيات والله لا تذوق منه جرعة حتى 
تذوق الحميم من نار جهنم). 

وقال ثالث: ايا حسين ألا تنظر الى الماء كانه طبذ السماءء والله لا تذوق منه 
قطرة حتى تموت عطشاً»؛ «فكان سماع هذا الكلام عند الحسين اشد من منعهم 
أياه الماء)("). 

وعن هذه الحالة يقول الشاعر السيد حيدر | لحلى: 
ما خلت ان الدهر من عاداته تروي الكلاب به ويضمى الضيغم 
ويقدمالاموي وهو موّخر ا ويؤوخر العلوىي رهو مسقدم 

وقيل ان يكلف العباس بالذهاب الى نهر الفرات لجلب الماء سمع الحسين 
واصحابه صوتاً قبيحاً يقول: «يا حسين... ياعباس والله لن تذوقا من الماء قطرة 


)١(‏ تذكرة الخواص -_سبط ابن الجوزي. 


واحدة حتى تموت عطشا). 

وادرك الاخوان ان الرجل كان يسترق السمع وانه من ادناب الزنيم ابن سعد. 
فاجابه الحسين: (اللهم اقتله عطشاً ولا تغفر له ابدا». 

وبالفعل فقد قتل هذا الوعد في الكوفة فيما بعدعطشاً وفقاً لما قال له الحسي. 
في كربلاء. وهنا طلب الحسي ناي من انيه العباسنة ان يتولى عوضه مهمة 
سقفي الاطفال والنساء واصحابه بالماء بعد كل الذي سمعه من اعذاء الله ورسوله 
بصدد سقى الماء. 

وجاء العباس :#ة الى نهر الفرات217 وهو على راس (١؟)‏ راجلاً و(0:) فارساً 
خاصة بالماء. 

حيث مضى الجميع الى ضفاف النهر غير مبالين بكثرة الاعداء» حيث كانت 
مبادرتهم هذه هى مهمة انتحارية: ولكن الله سبحانه نصره كما نصر رجاله وحقق 


)١(‏ أن بر الفراب المقصود به هنا هو تبر العلقمي القدي المتفرع من الفرات الذي يسق كربلاء 
ومنه الى الكوفة, راثره الآن ظاهر قرب مرقد العباس. 

والطف اسمم عام لاراضي تنعسر عنها المياه, وسميت حوالي نهر العلقمي البارزة من شواطثه طفاً 
لذلك؛ وعميت واقعة الحسين فيه واقعة الطف. 

وعن هذا النبر نظم الشاعر عبد الياقي العمري الفاروقي الموصلى يقول: 


بعداً لشطك يا فرات ىه لا تحلو فازك لا هنى ولا مري 
ايسوغ لي منك الورود وعنك قد صدّ الامام سليل ساقي الكوثر 


علماً بان الشاعر المذكور قد توفى عام (77/4١ه-‏ 1877م) ودفن في الروضة القادرية وقد ارح 
وفائه بنفسه فجاء مطابقاً وشو: بلسان يوحد الله ارخ «اذاق كاس ألمنون عبد الباقي». 
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مرادهم وهدفهم. 

وعند وصولهم الى الشريعة التى يستقى منها الماء والني كانت محروسة 
بجمع كثيف من الحراس يقذر تعدادهم ب (1:0) آلاف ذئب تحت أمره الزنيم 
عمرو بن الحجاج الزبيدي» سألهم بعض هؤلاء الحراس عن غرض القدوم الى 
التهر. 

فاجابوهم: لشرب الماء. 

فقالوا: «اشربوا هنيئاً ما شم ولكن لا تحملوا منه شيئاً». 

وكان جواب كل واحد من انصار الحسين لية: 

«لا والله لا نشرب منه قطرة واحدة والحسين ومن معه عطاشى). 

ققال عمرو بن الحجاج: 

«لا سبيل الى سقي اولئكء وأنما وضعنا في هذا المكان لنمنعهم من الماء). 

ولله در من نظم هذا الشعر الشعبي على لسان العباس مجسدأً هذا الموقف: 
شلون اشرب وأخوي حسين عطشان <١‏ سكة والمحرم واطفال رضعان 
واظن كلب العليل التبب نيران ١‏ ياريتالماي بعده لاا حلة رمسر 

او ما قاله الشاعر الشعبى الأخمر على لسان العباس او السجاداكة حول 
الموضوع: 
شلون اشرب لذيذ الماي حاشه واهلى كضت كلهم عسطاشه 

وحسين الرمل أمسه فراشه 

او ما قاله شاعر ثالث حول الحالة هذه: 
بذلت ايا عباس نفساً نفيسة لصير حسين عز بالنصر من مثل 
ابيت التذاذالماء قبل التذاذه فحسن فعال المرء فرح من الاصل 


00 عد 
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فانت اخو السبطين في يوم مفخر2 وف يوم بذل الماء انت ابو الفنضل 
وقيل هذا ان العباس:#ة ارتجز هذه الارجوزة عند الطلب منه شرب الماء دون 
البقية فى المخيم: 
يانفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوق 
هذ الحسين وارد المسئون وتللكربين بارهد المعين 
تالل ماهذافعال دينى | ولااقعال صدادق اليسقين 
واثر ذلك حدثت بعض المناوشات بين الطرفين تمكن بعدها العبامس إ8؛ 
ورفاقه من السيطرة على الموقف بازاحة قوات العدو وشق طريقهم الى ضفاف 
النهر عنوة وملّ قربهم كلها بالماء وجلبها الى داخل مخيم الحسين من دون ان 
يخدش اي رجل منهم بخدش وذلك لخشية القوم من الدنو منهم لوجود 
العباسءِيْة معهم؛ كما ولم يكن احد يجرأ على التصدي لهم خوفاً من العباس 
وبطشه. 
وعن هذه الحالة نظم احد الشعراء وهو السيد محسن الامين العاملي يقول: 
لا تشسى للعبياس حسن بلائه ‏ بالطف عند الغارة الشعواء 
واسى اخاه بها وجاد بتفسه في سق اطفال له ونساء 
رد الألوف على الألوف معارضاً 2 حد السسيوف بجبهة غسراء 
كما ونظم شاعر ثانى وهو السيد جعفر الحلى حول الموضوع ومشيداً 
بشجاعة العباس: 
او تشتكى العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته القرات المفعم 
ولو اسستق نهر المجسرة لارتق 2 وطويل ذابله الهاسلم 
لو سد ذو القرئين دون وروده نس فته همسته بما هس و أعسظم 
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فى كفه اليسسرى السقاء يقله ربك فه الهتى الحسام الخدم 
ونظم شاعر ثالث حول نفس الموضوع يقول: 

اني اذ سر للسعباس مسوقفه بكريلاء وهام القوم يختطف 
يحمي الحسين ويحميه على ظمأ | ولاايولىي رلا يفني فيختلف 
ولا ارى مشهداً يوماً كمتهده معالحسين عليه القضل والشرقف 
اكرم بيه مشهدأً بانت فضيلته ومااضغاع لهافعاله خلف 
هذا وان الكمية المحدودة من الماء التى جاء بها العباساظة الى مخيم 
الحسينلىة والبالغة )٠١(‏ قربة لم تعد تكفى لشرب وارواء العدد الكبير من آل 
راصحاب الحسين والذي عددهم جميعاً ما يقرب من )٠٠١(‏ شخص عدا 
كما وانها كانت آخر ما تم الحصول عليه من الماء فى كربلاء حتى مقتل 
لذا فقد امندٌ العطش بهؤلاء وشعروا بمرارته وقسوته بدءاً من اليوم الثامن من 
المحرم رحتى العاشر منه اي لمدة ثلاثة ايام متوالية. 


أن هذا كان موقف اهل الكوفة”'! بمنع الماء عن الحسين وانصاره؛ بينما كان 


)١(‏ لقد تردد فى هذا البحث لفط «اهل الكوفة» أو «القوم» لمرات عديدة باعتبارهم قد كتيوا 
للحسين طةٍ للقدوم اليهم للنضال معه ثم ائقلبوا عليه ليصطفوا الى جائب النظام القاكم وضمن 
قتله كان من اهل الكوفة م معضيره شامي واحد». 

ولقد ثم ذم وتفريع هؤلاء من قبلنا أو من غيرنا عبر الزمن على فعلتهم هذه باعتبار امهم قد سحقوا 


2 .- 
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موقف الحسين ني بالمقابل هو انه سقى جيش الحر بن يزيد الرياحي في صحراء 
العراق الغربية؛ كما وسقى خيلهم عند ماكان يملك الماء. 


كما وسقى من قبل ذلك الوقت الامام على نك في صفين جيش معاوية عندما 
استولت فرسانه بالقوة بقيادة مالك الاشتر على الشاطئ (الشريعة) بعدما امتنع 
ورفض هذا الطاغية وجنوده من سقي جيش الامام عندما كان الماء في ايديهم 
وتححصتث هم شيمنتهم و سلطتهم. 


مبادءهم وانضموا الى جانب معسكر الظلم والظالمين. حتى إنتشر لديئا مثل عنهم يقول؛ 
«الكوق لا يوفي» و«أغدر من الكوفى» دلا أمان لأهل الكوفة», 

ولفرض حصار معنى اهل الكوفة الذدين نعنييم هناء تقول أن الذين نقصدهم هم شرار اهل الكوفة 
وهم الذين عاشوا فبها قرب منتصف القرن الأول الحجري وبين وقت أتخاذها من قبل الامام 
على طقّة عاصمة له والى ما بعد وقت استشهاد الحسينطكة بقليل: وليس الذين يقطنونها الآن أو 
بعد الوقت | الوارد أنفا. 

ذلك لان اهل الكوفة الآن كلهم جميعاً لا يقلون حباً وولاءاً واخلاصاً للحسين واهل ببته من اي 
حب وموالى آخر في اي بقعة من العالم. ولا نجد بين صفوفهم من كان يقصدهم الامام علي يا حين 
طلب مصارفة عشرة منهم بواحد من اهل الشام والذي قال فيهم: «اخلاقكم دقاق وعهدكم 
شفاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق المقم بين اظهركم مرتهن بذنبه والشاخس عنكم متدارك 
برحمة من ربه» كما وقال عنهم أيضاً: «لوددت افي لم اركم ول اعرفكم. معرفة والله جرت ندما 
وأعقب سدماء قاتلكم الله لقد ملأتم قأبىي قيحاً وشحلتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهيام 
انفاساً وافسد تم على رايي بالعصيان والخذلان». 

كبا أن الكوفة كانت على مر التاريخ احدى المدن المحسوبة في الولاء لاهل البيت إلا في فترات 
وظروف استتنائية, ولقد انهبت الكوفة ‏ على مر الزمن - شخصيات علوية جاهرت بالولاء 
على اكلا واولاده وافكاره. وقاومت طغيان الامر ين وعستهم بعد السيف وقدمت؛ رقاءها رشيصة 
قْ الدقاع والذود عن هذا الحب والولاء. 
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حيث اصرٌ اصحاب على هنا على معاملة القوم بالمثل إلا ان جواب الامام لهم 
كان: «لا نفعل ما فعل الجاهلون). 

فهذه هى اخلاق وخصال أبنأء هاشم وعبد المطلبء وتلك هى اعمال وافعال 
ابناء حرب وامية وبين هذه وتلك ما بين السماء والأرض لان الأناء ينضح دائماً 
بمأ فيه. 


هؤلاء يسقون خصومهم واعدائهم بل ولابلهم وخميولهم وهم فى قلب 
الصحراء حيث لا ماء ولا حياة» واولئنك يردون جميلهم هذا بمنع الماء عن 
متاوئيهم بل وعن نسائهم واطفالهم ومرضاهم وهم بجنب وجوار النهر المتدفق 
ماؤه وتشرب منه الحيوانات والبهائم حينما تريد وقدر ما تريد. 

والعجيب هنا ان سياسة منع الماء قد مارسهاكل من الجد والاب والحفيد من 
بني امية بحق الجد والاب والحفيد من بني هاشم وهكذا ينضح كل أناء بما فيه 
كما تقدم بيانه. ذلك لانها مسيرة واحدة من عائلة تمئل كل الجور والظلم والطغيان 
في مواجهة عائلة تمثل كل العدل والانصاف. 

وبمقدار ما كانت العائلة الاولى تمثل الصفحة السوداء والقائمة من التاريخ, 
فان العائلة الاخرى (الثانية) كانت تمثل الصفحة البيضاء والناصعة منه. 

وفي سقي العباس للماء في كربلاء نظم الشيخ محسن ابو الحب الكبير يقول: 
اذا كان ساقي الحوض في الحشر حيدر فساق عطائى كريلاء ابو القفضل 
على انه ساقي الناس في الحشر قلبه مريع وهذا بالظيا قابه يغلي 
أخي كنت لي درعاً ونصلاً كلاها فقدت فلا درعي لديّ رلا نصلى 
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نشير هنا الى ان أبن سعد قد كتب الى سيده ابن زياد في النخيلة!١ ‏ والتي 
انتقل اليها بعد وصول الحسينلكة ارض كربلاء ليكون قريباً من مسرح العمليات 
- أثر مقابلاته المتكررة مع الحسين _كتب اليه خخطاباً عاجلاً ربماكان لجسٌ نبضه 
وربما تخلصاً من المهمة القذرة التي انيطت بكاهله يتضمن ادعاءات واقوال 
منسوبة للحسين لم يتفؤه او يقول الأخيرءة بها جملة وتفصيااٌ ولامن قريب او 
بعيل. 

ومما كتب له في خطابه هو: «ان الحسين قل اعطاه العهد في أن يرجع الى 
المكان الذي خرج منه أو ان يسير الى ثغر من تغور المسلمين ليكون رجلاً منهم 
او ان يأتى الى يزيد ويضع يده في يده). 

وقد ختم خخطابه هذا بعبارة: «وفي كل هذا الرضا لكم والصلاح للأمة). 


)١(‏ النخيلة: وقد سميت بهذا الاسم لكثرة نخيلهاء وهي موضع قرب الكوفة ومعروف في الوقت 
الحاضر باسم «جسر العباسيات» التابع لناحية الكفل بمحافظة بابل؛ وكانت النخيلة حينذاك 
قاعدة عسكرية متقدمة لتجهيز وانطلاق اجبيو ش» وقد كان الامام على يه يعسكر فا تدم 
كان يتهياً للخروج الى الحرب. 

0 ل 3 .- 2 8 
كبا واتخذها ابن زياد معسكرا له ولبث فيها حتى جاءه من يخبره يشهادة الحسين نيل على أرض 
كربلاء حيث تركها وعاد مسرعاً الى الكوفة لانخاذ الاحتياطات الاحترازية في حفظ الأمن 
واستتابه قبل أن يفلت الزمام من يده حين يشيع خبر استشهاد الحسين واله واصحابه بين ابناء 
الكوفة. 
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وقد ظل ابن سعد يتنظر الجواب من سيده ليرى ما يقوله ويفعله حوله. 

وعند قراءة ابن زياد ما جاء فى خطاب قائد جيشه ظن أو انه قد حصل لديه 
اقتتاع كامل بان هناك تحولاً كبيراً وخطيراً قد حصل في موقف الحسين من النظام 
القائم» وربما قد جاء هذاكنتيجة طبيعة للحصار الظالم الذي طلب فرضه عليه؛ أو 

لذا فقد عزم على الاجابة بالايجاب والموافقة على ما جاء في خمطاب ابن 
هذه الخطوة: رغم ان المسألة هي برمتها موضوعة ومدسوسة من صنع ابن سعد 
ولا اساس لها من الصحة قليلاً اركثيراً. 

ولقد كان ضمن حاشية السوء لدى ابن زياد الكثير من الموتورين والمنتفعين 
ومنهم على سبيل المثال الشمر بن ذي الجوشن - ويعدذ هذا الوغد من الد واشد 
اعداء اهل البيت. 

حيث اشار هذا الأخير على بن زياد بعد ان سمع مقولة ابن سعد كاملة حول 
الحسين: اشار اليه وقال بالحرف: «لقد امكنك الله من العدو ويمكتك هنا ان تسيّره 
الى الطاغية يزيد: ادعه اولاًلينزل على حكمك هو واصحابه فان عاقبت كنت ولى 
العقوبة وان عفوت كان ذلك لك). 

فاستصوب ابن زياد هذا الرأي وقر قراره على ان يكتب رسالة جوابية عنيفة 
الى مرؤسة ابن سعد يضمنّها ما اشار اليه الشمرء وبالفعل كتب اليه رسالة جاء فى 
بعضها: 


له عنده شفيعًء فاعلم أنه اذا نزل الحسين واصحابه على حكمي فخير ما حصل 
وإلا فازحف عليهم جميعاأ حتى تقتلهم عن بكرة ابيهم وتمثل بهم ايضاً فانهه 
يستحقون ذلك» واذا ما قتلت الحسين فاوطئ الخيل صدره وظهره فانه ‏ عاق 
شاق قاطع ظلوم ‏ ولتكن على علم ‏ يابن سعد بانك ان مضيت على امرنا 
جزيناك جزاء السامع المطيع وان ابيت فاعتزل عملنا وجندنا ودع الشمر ليحلٌ 
مكانك في قيادة جيش البغي والعدوان فانه قد امّرناه امرناه والسلام). 

وجاء الشمر بالرسالة هذه الى أبن سعد على عجل ‏ وفي / محرم على وجه 
التحديد ‏ وقرأها من الفها الى يائها حيث سقط في يديه وحين سأله هذا الوغد 
مالذي سيفعله الآن فاجاب. 

القد افسدت علينا امرأ كنا نرجو صلاحه والله لن يستسلم الحسين ابدأ). 

فاجابه الشمر: «أمضي لأمر امرك وقاتل او فخل بيني وبين الجند». 

فقال أبن سعد بعد إن حسم موقفه: «أنا أتولى تنفيذ ذلك». 

وهنا طلب ابن سعد من الشمر ان يتولى قيادة افراد المشاة (الرجالة) في 

وأراد الشمر بعد ذلك ان يلعب لعبته بفت عضد وقوة تماسك جيش الحسين 
والتأثير على معنوياته واضعاف شوكته وذلك ‏ بتصوره-عن طريق تقديم الأمان 
للعباس بن علي واخوته الثلاثة بسبب التقاء نسب ام البنين (والدة العباس) مع 
نسبة؛ حيث يرجعان الى عشيرة وقبيلة مشتركة وواحدة هي كلاب. 

ولم يفهم الشمر أو يعلم بان القضية التي جاء من اجلها العباس الى كربلاء هي 
اسمى راعظم وارفع من قضية النسب والانتماء القبلي؛ وان اخلاص العباس 


ل 
د 


وايمانه بالطريق الذي يسير عليه اخوه الحسين لا يمكن لاية قوة غاشمة في العالم 
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ولا لأية اغراءات مهما عظمت ان تزيحه أو تحركه عنه وان كان قيد أنملة. 

ففى صباح (1محرم) تقدّم هذا الوغد ليقف امام معسكر الحسين ‏ بعد ان 
استحصل الأذن على ذلك من قبل واخخذ يصيح برفيع صوته: 

الأين بئو اشيعنا؟ اين العباس واخوته». 

ققال الحسين لأخوته: «كاني اسمع فتى يناديكم). 

فقال العياس واخوته: «انه الشمر). 

فقال الحسين: «اجيبوه ولو كان فاسقاً فانه بعض اخوالكم). 

فقال.العياس واخوته بعد ان تقدموا الى قرب مكان الشمر: «ما شأنك وما تريد 
يابن ذي الجوشن). ظ 

فاجاب: ديا بنى اختي اخرجوا فأنتم آمنون ولا تقتلوا انفسكم مع الحسين 
والزموا طاعة يزيد). 

فقال له العباسىةٍ بحذة: «لعنك الله يا شمر ولعن أمانك وقبحت وقبح ما 
جثت بهء لشن كنت خالنا كما تدعي ‏ فكيف تؤمننا وابن بنت رسول اللهكة لا 
امان له؛ وتأمرنا ان ندخخل فى طاعة اللعناء واولاد اللعناء!'"» إن امان الله خير من 
أمان ابن سمية». ْ 

وتكلم اخوة العباس بنحو كلامه حيث اغلظواله القول ثم رجعوا. 


وهكذا ضرب العباس (واخوته) بذلك مثلاً اعلى فى الاباء والشمم والتضحية 
والتمسك بالمبادئ السامية الشريفة. 


)١(‏ هذه اشارة كا ورد في تاريخ الطبري الى لعن الرسول 456 لابىي سفيان ومعاوية وابنه 
وألخية تابف عندمأ كان الأول يركب حماراً والآخر بقوده والعكالث يسوقه. 





وعن هذه الحالة نظم الشاعر يقول: 
ابو الفضل رد امان العدنىىي وسار الى السوت مستعجلا 
وقالاخسثرا يا عبييد الورىى ‏ فلسنا نطيع ثرار الملا 
فهبهات نذعن لابن الدعى 2 رحكمالطليق لكي الملا 
ألا احبذا الوت موت الكرام ‏ عل العزوالذل مسنًا فلا 

وعاد الشمر بدوره الى حجره خائباً وبخفى حنين ومغضباً بعد ان خيّب 
العباس آماله واسقطها الى القعر حيث ظنه من طراز اصحابه الممسوخبين وزمرته 
المبتذلين الذين بايعوا نفوسهم للشيطان رخيصة وللطغاة زهيدة ان لم تكن من 
دون مقابل. 

وبعد رجوع العباس 4# الى معسكر أخيه بعد انختتام لقائه مع الشمر وافحامه 
باغلظ الكلام واشده: جاءه زهير بن القين ‏ وهو احد قادة الحسين ‏ لمقابلته 
لغرض رفع معنوياته بعد ملاقاته هذه للشمر حيث قال للعباس: 

«دأن اباك الامام علياًا كان قد طلب من اخيه عقيل ان يختار له أمرأة ولدتها 
لفحول من العرب ليتزوجها لتلد له ولداً شجاعاً ينصر أبنه الحسين في كربلاء؛ 
ولقد ادخرك ابوك الامام على .42 لمثل هذا اليوم فلا تة نقصر في نصرة أخيك 
وحماية اخخوانك والذود عن الرسالة التي جاءوا من اجلها الى هذا المكان). 

اما جواب العباس 490 لزهير على هذا النداء والتشجيع فكان بالحرف: 

«اتشجعنى يا زهير في مثل هذا اليوم؛ والله لأرينك مع هؤلاء الظالمين شيثاً ما 
رأبته من قبل). 

هذا ولد كان ماقاله العباس أنفا حقيئقة رواقعاً حيث اظهر العباس بالفعل في 
الدفاع عن اخيه الحسين 496 او فى جلب الماء من نهر الفرات (العلقمي) لسقي 
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الاطفال والنسوة الطاهرات من فئون الشجاعة والبسالة ما اثار اعجاب الجميع 
وغدا بذلك المثل والرمز في الاقدام والنخوة والايثار يقتدي به الآخرون ويتأسى 
به المجاهدون في كل وقت ومكان. 

والعجيب هنا هوان زهير بن القين والذي كان الى وقت قريب عثماني الهوى 
وكان يبتعد ويتحاشى حتى عن مجرد ملاقاة الحسين ومواجهته فى خلال مسيرته 
التاريخية الطويلة من مكة الى العراق بعد ادائه لفريضة الحج. يصبح هذا العلم 
والرائد هو الذي يحث الآخرين ويدعوهم بقوة وعزيمة الى نصرة الحسينافة 
والذب عن حياضه وعدم التقصير في ذلك من بعيد أو قريب. 

والاعجب من مقولة زهير -هو موقف الحر بن يزيد الرياحي الذي قَدِمٍ على 
راس جيش يقف الحر بقوة وعزم امام جند ابن سعد وقبل دقائق معدودة من 
بدء المنازلة الكبرى والتحام الجيشين ‏ يقف ليعلن امام الاشهاد توبته وندمه على 
ما بدر منه سابقاً من اعمال وانه قرر من هذه اللحظة والدقيقة الانحياز الكامل 
والوقوف الى جانب صف الحسين. ثم يطلب من قوات الغدر ان يتأسوا به 
ويكونوا مثله في هذا المجال خصوصاً وانهم دعوه للمجيء اليهم ثم احاطوا به 
ليقتلوه ويمنعوه من التوجه في بلاد الله العريضة كما ومنعوه ومن معه من ماء 
الفرات؛ وها هو واهله قد صرعهم العطش فبئسما خلفتم محمداً في ذريته لا 
سقاكم الله يوم الظمأ ان لم تتوبوا وتفزعوا عما انتم عليه. 

ثم يشتد الحر في خطابه ليقول لجيش ابن زياد وقيادته بصراحة وبرفيع 
صوته. 


بدء العد ألثنا؟ 
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«الأمكم الهبل والعبر)(). 

وهكذا نرى بجلاء كيف تؤدي العقيدة ثمارها وكيف يؤدي الاخلاص 
والايمان بالقضية اكلهما كاملة وكيف يؤدي استيقاظ الضمير مفغوله وأثره. 

وحل نهار التاسع من المحرم (ويدعى تاسوعاه) والوضع في جبهة كربلاء من 
الناحية العسكرية والنفسية يزداد تعقيداً وتفاقماً وبات يسير من سيء الى اسوء. 

فالقوات العسكرية والامدادات في العتاد والغذاء الخاصة بجيش ابن سعد 
الباغي متواصلة ومستمرة على قدم وساق ومن دون انقطاع وكأنهم سيواجهون 
جيوش جرارة وكثيفة للفرس أو الترك أو الروم أو الديلم. 

وفي الجانب الآخر حيث معسكر الحسينناية والذي كانت كل مهماته صعبة 
ومعقدة حيث ان الحصار يوشك ان يخنقه ويعصره وان العطش يكاد يقتل 
الصغير والكبير والنساء والرجال والمرضى والأصحاء. 

وعند عصر هذا اليوم طلب ابن سعد من جنوده وقواته المحتشدة الاستعداد 
والتهيؤ للحركة والرحف على الحسين واشعال فتيل العحرب ضده حيث خاطبهم 
بالقول: 

ايا خخيل الله اركبي وبالجنة أبشري» 

وعلا الصياح وارتفعت الغبرة وتوتر الموقف. وهنا اوعز الحسين لأخخيه 
العباس بالذهاب اليهم لاستطلاع الحال ولمعرفة حقيقة ما يريدون وينوون عمله 


من كل ذللك. 





030 ابل هو الكل والعير هو البكاء وسريآن الدمع, ومعى العبارة: تكلتكم امهادكم ونكت 
عل ر 27 ٠‏ وهى اسوأ والذع الشتائم التي عرفها العرب واستعملها في الجاعلية والاسلام. 


خرء ١‏ ل ا ل اح ع ا ا ا ع ع ا ا ا ا ع ا ا ع ا ا ا ا م العياس رحل العقيدة والحياد 
وبالفعل توجه العباس/ىة مع )١١(‏ فارساً من ضمنهم زهير وحبيب بن مظاهر 
الى الامام ووقفوا امام جيش البغى والعدوان. 
وهنا سأل العباس قائده ما يريدونه من هذا النفير ومن هذا الاستعداد الكامل 
تقطعات الجيش. 


«انه قد ورد للتو أمر من الامير في الكوفة يطلب منكم النزول على حكمه وإلا 


فشنٌ الحرب عليكم حالا». 
وعاد العباس (ومن معه) ليشعر أخاه الحسين بالموقف الجديد لابن سعد 


فطلب منه الحسينة العودة الى ابن سعد واستمهاله هذه العشية الى غد 
لغرض ان نصلىي لرينا هذه الليلة وندعوه ونستغفره لأن الله سبحانه يعلم مدى 
حبنا للصلاة وتلاوة القرآن وكثرة الدعاء له والأستغفار. 

فرجع العباس اليه واستمهل منه هذه العشية فقطء حيث ان العباس _كما قلنا 
في مكان آخر ‏ هو رجل المهمات الصعبة في معسكر كل مهماته كانت صعبة 
وشاقة. ش 

ولقد سأل ابن سعد بعض مساعديه عن رايهم حول هذا الطلب فاجابوه: 

«سبحان الله لو كان هؤلاء من الديلم او الترك ثم سألوك هذه المسألة لكان 
ينبغى لك أن تجيبهم اليه من دون إبطاء أو تأخير). 


عدا الشمر بن ذي الجوشن فائه انفرد بتنفيذ مهمته القذرة حيث قال: 


بدء العد التنازلى فقب مف يمري ي هتيم ة نياو رن ره و ا ا قرو 
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«لوكنت الامير لم انظره). 

وعندها ونزولاً عند قرار الاكثرية ‏ وافق ابن سعد على تأجيل موعد المنازلة 
الى صباح الغدكخر مهلة وانها لن تمدّد مرة اخرى لأي سبب كان حيث عبر عن 
ذلك بقول للعباس: 

١أنا‏ اجلناكم الى غد فان استسلمتم سرحنا بكم الى أبن زياد وان أبيتم فلسنا 
تاركيكم). 

وجاء العباس الى انيه الحسين ليشعره بهذه الموافقة. 

وفى الطرف الآخبر طلب ابن سعد من افراد جيشه ‏ وقد قدم الليل -ان ينزلوا 
عن خيولهه وان يكونوا فى صباح الغد على اهبة الاستعداد لشن الحرب وبدء 
النزال ضد الحسين واصحابه الكرام. 

وهكذا ارجئ القتال بموافقة الطرفين الى اليوم النالى وهو اليوم العاشر من 
المحرم الحرام لعام (11ه). 

نعم ارجيئ القتال بين كل قوات البغى والعدوان بقيادة ابن سعد وبين كل جند 
العدل والانصاف والحرية بقيادة الامام الحسين.#ة ونائبه ومساعده وذراعه اليمنى 
ابي الفضل العباس:9ة. 

وهكذا بدأ العدّ التنازلي فى الدناقض ساعة بعد ساعة ودقيقة إثر اخرى لتصبح 
ساعة الصفر بالاقق او على الابواب ان لم تككن قرب تناول اليد. 


+ 11 مس فاع م فاه هس ماع مم ع شماه عع سرس دس سام هامس نامس فرام عاد مف فيه العباس رحل العقيدة والجهاد 





أن الذون يبايعونك 


عند ما جاء المساء (ليلة عاشوراء) اراد الحسين 32 ان يدع اصحابه وأقرباءه 
على بيّنة من امرهم قبل بدء المنازلة وتشابك السيوف واطلاق السهام ورمي 
الرماح. 

لذا فقد جمعنظة اصحابه وأقرباءه وخطبهم خطبة هامة ومؤثرة بما ليس لها 
نظير فى مثل تلك الساعات الحاسمة والحرجة والدقيقة من حياة ملحمة كربلاء؛ 
ومما جاء في تخطابه: 

«لقد نزل بنا ما قد ترون وان الدنيا قد تغيّرت وتنكرت وادبر معروفهاء ألا 
ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب مؤمن في لقاء ربه 
محقا فاني لا ارى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. 

ألا واني لا اعلم اصحاباً خيراً واوفى من اصحابى ولا اهل بيت أَبرٌ رحماً 
واوصل ولا افضل من اهل بيتى فجزاكم الله عنى جميعاً خيرا فقد بررتم واعنتم 
وانكم لتعلمون ان القوم لا يريدون وغيري ولو اصابوني لتركوا طلب غيري» وأني 
لأظن ان يومنا مع هؤلاء الاعداء غداء واني قد اذنت لكم جميعاً فانطلقوا فى حل 
من بيعتي وفي غير حرج وليس عليكم مني ذمام؛ وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه 
جملا فتفرقوا في سواد هذا الليل حتى يفرّج الله وذروني فانهم لا يريدون غيري 
ولو اصابوني لهواعن طلب غيري؛ فجزاكم الله جميعاً خيرً». 


ثم قال ارجعوا الى اهلكم لي سس سواي أرى لهم مططلويا 
فجابره والعصيون سكوب وحشاهم قد شب متهالهييا 

أما جواب اصحابه راهل بيته بعد ان فرغ القائد من القاء كلمته فلم يكن جواب 
الأذلاء ولاردٌ الجبناء والضعفاء رغم ان فرص النجاة كانت امامهم مفتوحة وسهلة. 

أنما كان جوابهم الحاسم والنهائى هو صرخة رجل واحد وبلسان واحد 
وصوت واحد ومضمونه هو الدفاع والذود عن حياض سبط الرسو لي حتى 
الرمق الاخير والتضحية بالارواح رخيصة دوئه. 

ذلك لان العقيدة شجرة لا تسقى من دون دماء معتنقيها ولا تتغدى بغير 
رفاتهم فأن لم تسق وان لم تغذ لن تؤتي اكلها للطالبين ولن تنشر ظلالها للقائلين. 
الذكر نشير الى الى أن احدهم وهو زهير بن القين والذي نهض من مكانه وقال: 

«والله لوددت انى قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى اقتل الف مرة وان الله عر 

انحن نمأ عنك ولما نعذر الى الله فى اداء حقكء اما والله لا افارقك ححتى 
سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اموت معك). 

وقال مجاهد ثالث وهو سعيد بن عبد الله الحنفى وبكل قوة وايمان: 
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(والله لا نخليك حتى يعلم الله انا قد حفظنا غيبةٌ رسول اديه فيك؛ والله لو 
علمت اني اقتل فيك ثم احياثم احرق حياً ثم اذرى ويفعل ذلك بي )7/١(‏ مرة ما 
فارقتك حتى الى حمامى دونك» انما هى قتلة واحدة ثم هى الكرامة التي لا 
انقضاء لها ابداً». 

وقام بطل رابع وهو عابس بن ابي شبيب الشاكري الهمداني ١7‏ ليقول برفيع 
صوثكة: 

«والله لو قدرت على ان ادفع عنك الضيم والقتل بشيء اعز من نفسي لفعلت». 

وبعل هذ .| يتفل الكاام من دائرة الاصحاب الى محيط الاقرباء ومن دأئرة 

حيث وقف هنا بنو عقيل ليقولوا للحسين8ة قوله رجل واحد وبصوت 
وأسحل: 
قلوبها بقولها: «لم نفعل ذلك لنبقى بعدك لا ارانا الله ذلك ابدا». 

وهكذا تعد كل هذه امجد بيعة في تاريخ التضحية والفداء بيعة على موت 
محقق لانه ليس هناك دون الموت ادنى احتمال» فهم بذلك قد حملوا مصائرهم 
فوق اكفهم ومضوا الى حتفهم فى حبور وسرور دونه كل سرورء مع أنه كان في 


)١(‏ لقد عرفت عشبرة - بنو شاكر - والتى هي بطن من همدان المانية بالشجاعة والبسالة؛ وفيهم 
يقول الامام على نكا : «أو نمت عد تهم العا عبد لله حق عياد ثه), 





وسع كل واحد منهم ان يتجنب القتل بكلمة واحدة يقولها او بخطوة صغيرة 


يخطوها. 


وكأن الشاعر كان يقصد هذا المعنى حين نظم: 


لفوس ابت إلا تراث نسيبهم 
لقد الفت ارواحهم حومة الوغى 


فهم بين موتور لذاك وواتر 
كسا انست اقدامهم بالمنابر 


كما ونظم شاعر آخر وهو السيد رضا الهندي فى تصوير هذا المشهد العظيم 


يقول: 

وتاادت للذب عنه عصبة 
من يفتديهم للكريمة ينتدب 
أسد قد اتخذوا الصوارم حلية 


وجدوا الردى فسن دون أل محمد 


وقال شاعر ثالث حول الموضوع نفسه: 


نصروا ابن بنت تببهم طوبى هم 


ورثو ا المعالي اشيياً وشبابا 
منهم ضيراغمة الاسود غضابا 
وتسريلوا حتى الدروع شيابا 
عذباً ربعدهم الحياة عذابا 


نالوا بتصيرته مراتب سامية 


هذا وحينئ لمس الحسين نيا صدق نية اصحابه وأقرباثه واخصلاصهم غير 
المحدود وغير المشروط فى مفاداة ارواحهم رخيصة دونه: أشعرهم بغامض 
القضاء الذي لا يرد ولا يبدل بقوله 9# لهم بصراحة!". 





)١(‏ نشير الى ان هذا الذي قاله الحسينطة وما اعلنه جده الرسول الاعظم وق ووالده الامام 
على نلا من قبل حول استشهاده في ارض كربلاء يندرج ضمن الكرامات والخوارق الممنوحة م 
والتى تفيد العلم بوقت ومكان وتفصيل بعض الموادث المهمة والحالات الخاصة؛ حيث تند رج كل 
هذه من الوقت الحاضر ‏ بالنسبة لسائر الخلق او اولي العلم والفهم منهم - ضمن شطاق التنيق 
والتوقع والاحتال. وقد تكون هذه صحيحة او غير صحيحة, ناهيك عم اخبره الله تعال 
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«انى سأقتل غدأ وستقتلون كلكم ولا يبقى منكم احد حتى القاسم وعبدالله 
الرضيع عدا ولدي زين العابدين؛ لان الله سبحانه لا يريد ان يقطع نسلي منه»(©. 
ولقد اجاب الكل تعقيباً على كلام سيدهم الحسين .2 وبلسان واحد: 

«الحمد لله الذي اكرمنا بنصرك وشرّفنا بالقتل أو لا ترضى ان نكون معك في 
درجتك يا بن رسول الله). 

واثرها دعا الحسين.9ة لهم بالخير والتوفيق والصلاح. 

وكانى بشعور هؤلاء وفقاً لما نظمه الشاعر: 

ولاهنت أجافم رحيواها كأن لهم بالموت بلغة آمل 
فاتوا وهم ازكى الانام نقيبة 2 واكرم من ييكى له بالمحافل 
عطائى يجتب النهر والماء حولم ١‏ ييح الى الوراد عذب المتاهل 
فلم تفجع الايام من قيل يومهم ‏ بساكرمم متقتول لألثم قاتل 
هذا ولقد سمعن النسوة كل الذي جرى بين الحسينلة وبين أهل بيته 
واصحابه؛ فانخذن بالبكاء ولطمن الخدود وشققن الجيوبء؛ وهنا دحل 
الحسيناكة عليهن وقال لهن: 

«انظرن اذا انا قتلت لا تشققن على جيباً ولا تخمشن وجهاً ولا تقلن هجرا 
وصبراً يا بني عمومتي وصبراً يا اهل بيتيء لا رأيتم هوانا بعد اليوم). 





لرسولهيةٌ من تفصيلات لبعض الحوادث. وقيام الرسول باشعار ذلك لاعرٌ اقربائه راصحابه. 
)١(‏ نشير الى انه «ليس للحسين السبط عقب إلا منه وهو ابو الحسينين كلهم لانه كان الوحيد من 
الذكور من اولاد الحسيننْقِة على قيد الحياة بعد استشهاد الحسين» سيرة واقوال زين العابدين - 
ميل أبرأهي حبيب. 
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ثم أمر الحسين اق اصحابه في تلك الساعات الاخيرة والمظلمة من الليل ان 
يقاربوا بيوتهم من بعض وأن يدخلوا اطناب الاقبية بعضها في بعض حتى تصبح 
كانها خباء واحد ليستقبلوا القوم من وجه واحد وجهة واحدة والبيوت من 
ورائهم. 

وامرناكة ايضاً - في تلك الساعة ‏ بحفر خندق عميق (ساقية) خلف هذه 
البيوت وان يملا بالحطب والقصب الجاف ليمكن اشعاله عند بدء الحرب او عند 
الضرورة ليصبح ساتراً منيعاً يتعذر ان تعبره او تقتحمه خيول الاعداء؛ وليكون 
القتال والنزال من وجه وطرف واحد وطرف واحد بسبب عدم التكافؤ فى عدد 
القوات بين الطرفين: وبذلك لن تكون هناك إلا جبهة واحدة اذا ما اشتعلت 
الحرب وتشابكت السيوف وحمى الوطيس١".‏ 

هذا وكانت خيالة ابن سعد في تلك الليلة الظلماء ‏ تدور من وراء مخيمات 
الحسينءكة بل من كل جوانبها حتى جعلوها (المخيمات) فى مشكل الحلقة 
وذلك لرصدها ومراقبتها حتى الا يفر احد من داخل المخيمات الى الخارجء كانما 
كانو ينوون وبريدون من عملهم هذا قتلهم جميعا والقضاء عليهم؛ رمن دون إن 
يسمحوا او يدعوا احدأ منهم للأفلات او الهرب من الطوق الذي صنعوه الى 
الختارج. 

اماما تبقى من الليل فقد امضاه الاصحاب وأهل البيت فى العبادة وفي الركوع 





)١(‏ ان تقريب البيوت من بعضبا أو حفر خندق من خلنها وملئه بالحطب والقصب لاشعاله عند 
الضرورة ليدل على اطلاع الحسينية على فنون الحرب واساليبها وتكتيكاتها خصوصاً وان 
الحسينائةٍ كان قد شارك مع والده الامام على نهذ في معاركه ضد الناكثين والقاسطين والمارقين. 
حيث كانت له فى هذه المعارك مواقف مميزة يسار اليا بالبئان. 
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والسجود والقيام والقعود والدعاء والاستغفار لله تعالى. وهم اكثر انشراحاً 
وسووراً بالمصير المشرق الذي ينتظرهم وهم ايضاً «فرحين مستبشرين بقرب 
لقاء الله وباستشهادهم وهم يضحكون ويتضاحكون)0!. 

قضلٌ عن «ان خخصومهم في تلك كانوا اشراراً.. اشراراً من الرأس الى القاع؛ 
ولم يكن فيهم خيّر واحد ولا برٌ واحد يمكن ان يشكل وجوده بينهم إمارة 
احتجاج او علامة استفهام)7". 

امامهمة العباسنةٍ فى تلك الليلة او الساعة فكانت حفظ بنات رسول الله 
وأهل بيته والاصحاب ليجدوا نصيبهم من الراحة او العبادة. حيث ركب جواده 
وتقلّد سيفه واخذ يطوف حول المخيمات لحراستها خشية ان يتسلل اليها أحد 
من اعوان الشيطان في الظلام او في غفلة من الزمن لحرتها او استفزاز من فيها أو 
ممارسة بعض الاعمال التخريبية الأخرى داخلها. 

وعن حالة هؤلاء الاصحاب واهل البيت نظم الشاعر: 
لله قوم اذا ما الليل جنهم قاموا من الفرش للرحمن عبادا 
ويركيون مطيا لا قلكلهم اذا هم بماد الصبيح قد نادا 
الأرض تبكى عليهم حين تققدهم 2 لايم جيعلوا للارض اوتادا 

كما ونظم شاعر آخر يصف حالة هؤلاء الكرام: 
وقد اخذت فى نينوى متهم التوى ولاح باللغدر يعض العلاتم 
غدا ضاحكاً هذا وذا متبسماً سروراً وما ثغفر المتون بباسم 
لقد صيروا صير الكرام وقد قضرا على رغبة منهم حقوق المكارم 


(١)أبو‏ الشهداء عباس محمود العقاد. 
(؟)ايناء الرسول فى كربلاء ب خالد محمد خالد. 


أن الذين يبايعونك 





ونظم شاعر ثالث حول الموضوع يقول: 
السسابقون الى امكارم والعلى والحائزون غداً حياض الكوثر 


114 بممم لدم و مم مو م 600004400660 060 0026.22 ....م. العياس رجل العقيدة والجهاد 





هاقبل ساعة الصفر 





لم تمض إلا ساعات معدودة على ارض الطفوف والنى ضمت فريقان 
احدهما باع نفسه وحياته رخيصة لله تعالى من اجل اعلاء كلمته ونشر رسالة 
وآخر باع نفسه للشيطان من اجل القضاء على هذه الكلمة واحماد وسحق هذه 
الرسالة «وفى سبيل اكذوبة صغيرة اسمها يزيد وجريمة منكرة اسمها ابن زياد)!". 

نم لم تمض إلا ساعات قليلة واذا بفجر عاشوراء لعام (11ه) يطل على ربوع 
كربلاء ومن ثم اشرقت الشمس وارسلت كل اشعتها وحرارتها الى هذه الارض 
لتزيد من سخونتها وحرارتها التى وصلت اليها. 

هذه الارض التى ستنتقل بعد فترة جد قصيرة من ارضص جرداء قاحلة لا 
يعرفها احد ولم يسمع عنها انسانء تنتقل الى كعبة ثانية ومنار للحرية والتضحية لا 
فقط لأهل المنطقة او قطر العراق بل لكل العالم من المحيط الى المحيط ومن 
القلب الى القلب. 

وكذلك لا لجيل واحد وهو الذي عاصر احداث هذه الارض وشهر وقائعها 
عن كتب او سمع انباءها عن بعد وانما لكل الاجيال والسلالات والعصور وفى 
هذه القارة عن العالم او في القارات الأربع الاخرى. 1 

هذه الارض التى خط الحسين اف رمالها وشعابها صفحة لامعة من تاريخ 


)١(‏ ابناء الرسول في كربلاء ‏ خالد محمد لخالد. 


الانسانية وطوى وقضى على عرش كانت دعائمه الجور والاستبداد والطغيان. 

هذه الارض التي كانت خارج التاريخ ثم جاء الحسين :49 اليها ليدعها تدخل 
من بععده التاريخ ولكن من اوسع ابوابه. 

لقد صلى الحسين 96 باصحابه الفجر (الصبح) ليوم عاشوراء لعام (11ه) وهو 
يوافق عام (٠58م)‏ وكان يوم الجمعة - وقيل يوم الاثنين - - وبعد الصلاقة قام الامام 
خطيباً ليلقي في اصحابه واهل بيته حيث القى عليهم كلمة موجزة إستهلها بحمد 
الله والثناء عليه اجزل الثناء ثم قال: 

«آن الله تعالى قد اذن في قتلى وقتلكم في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال». 

ثم بدأ للتحضير للصفحة (المرحلة) الرابعة من معركة الكفاح والنضال ضد 
قوى الظلم والجور عن طريق صف واعداد رجاله للحرب والمنازلة تمهيداً 
لنزولهم الى ميدان المعركة والنزال. 

تقد كان كل رجال الحسين (5/) شخصاً بين فارس وراجل حيث كان منهم 
( فارس و (10) راجل (ما على وجه الارض يومثلٍ لهم شبه» كما يصفهم 
الحسن البصري التابعي المعروف (ت :"20(4١١١‏ وكأنوا فضلاً عن ذلك قمة 
الشهادة والفداء والدخوة والايثار وهم معدودون فى علم الله ومعروفون باسمائهم 
قبل شهاداتهم: وانهم لم ينقصوا رجلاً ولو خذلهم العالم باسره كما ولم يزدادوا 
أخر ولو نصرهم الخلق كله. 

ان «هؤلاءهم انصار الحسين جميعاً بضعة عشرات من الرجال يقفون في 


)١(‏ أن سبرة الحسن اليعترى وعلاقته بالتصوف مبسوطة قُْ كتابنا «اتاريم التصوف في 
الاسلام». 
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رجه الآلاف ويلح عليهم العطش والضيق ويتتظرون الموت واحدأً واحدا وكلهم 
اطمئنان الى نيل الموت وجلال الشهادة)7". 

علماً بان هذء القلة المؤمنة كانت كفؤاً لتلك الكثرة التي تملك الكثير من العتاد 
والسلاح والامدادات العسكرية والغذائية والتي لا تقف هذه ولا تنضب لحظة 
وإسحدة. 

هذه القلهٌ بعددها وعدتها كانت قوية وصلبة وكبيرة وعملاقة في ايمانها 
ويقينهاء حيث لم تركع ولم تستسلمء بل صمدت وقاتلت تحت لواء الحسين وفي 
ظله ببساألة عجيية وشجاعة نادرة حتى آخر جندي وآخر سيف وآخر سهم 
و«آخر طلقة) بالمفهوم الحديث. 

ذلك لان هدفها لم يكن احراز نصر عسكري مؤقت أو نجاح تكتيكي لفترة 

لذا فأن «اغرب ما فى ثورة الحسين وصحبه على حكم يزيد بن معاوية انهم 
كانوا يعلمون مصائرهم قبل الاقدام عليها)0". 

ويصف احد زعماء حي جيش ابن زياد هذه القلة المؤمنة وصفاً دقيقاً يقول فيه: 

«أثارت علينا عصابة ايديها على مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم 
لفرسان يميئاً وشمالاً ون بخسها على الموت لا تقب المان ول ترشب في 


(؟)الحسين بن على -تحمد كامل مسن . 





نفوس العسكر بحذافيرهاء. 


لقد وضع الحسين 2ك على رأس ميمنة قواته زهير بن القين: بينما اسند 
ميسرقه الى حبيب بن مظاهر الاسدي؛ وقد بقّى هو في القلب لادارة المعركة 
وتوجيهها عن كثب. 
1 أمارايته(!' فقد اودعهاعند اخيه ابي الفضل العباس لانه قمر بنى هاشم واكفأ 
واشسجع الرجال جميعاً واثبت للطعن واشد مراساً من سواه؛ حيث كان الحسين اله 
يعتبر» ويعذه ذراعه الأيمن وساعله القوي الامين؛ 

وانما اودع الراية الى العباس وذلك لان من عادة العرب عند الحرب أن يدعوا 
الراية عند اشجع رجل في الجيش اذ عليه ان يحتفظ بها مرفوعة دائماً وهو فى 
وسط ممجموع الاعداء: حيث يرفعها بيد ويحارب باليد الأخرئ. 1 

ولهذا السبب اختار الحسين اخخاه العباس لحمل رايته لانه كان وكما ستكبت 
الوقائع ‏ الاقوئ والاشجع من الجميع في القيام بهذه المهمة. 

وعليه فكما كان سيف الحسين اطول سيوف الحق والتاريخ فان راية العباس 


)١(‏ أن الفرق بين الراية واللواء. هو ان الراية هي العلم واللواء دونهاء فالراية والتي لا يحملها إلا 
الشجعان والاكفاء والأوفياء في العسكر _كانت مع العباس والألوية اودعت بيد قادة الميمئة 
والمبسرة والقلب. 

وعن الراية ومكانتها ينقل عن الامام ني قوله: «لا قيلوا برأياتكم ولا تزيلوأ ولا" تجعلوها إلا مع 
شجعانكم فان المانع للدمار والصابر عند نزول الحقائق اهل الحفاظ. واعلموا أن اهل الحفاظ هم 
الذين يحتفظون براياتهم ويكتنفونها وبصيرون حفافها وأمامها وورائها ولا ييضيّعونها ولا 
يتأخرون عئها فيسلمونها ولا يتقدمون عنها فيفردونها» - والراية من ثم ما دامت هي مر فوعة 
فائها اشارة الظفر وعلامة الفوز والنجاس, اما اذا انكست أو سقطت فانها تعنى اطرَيمة والنسارة. 





هذه كانت ارفع رأيات العذالة فيةه. 
اما فى الجانب والطرف الآخر فقد قام ابن سعد بدوره بصف وتعبئة جيشه 
وكان تعداده يربو على |/(2:0) الف مقاتل فى أقل تقدير وقيل )7١(‏ الفء جلهم 
من اهل الكوفة والبقية القليلة من المناطق المجاورة لها. 
واخختار فروة بن قيس ليكون على الخيالة؛ بينما اودع رايته الى مولاه ويدعئ هذا 
دريك. 
علماً بان اعطاء الراية لعبده يعنى ‏ فى العرف العسكري - أنه ابقاها لنفسه. 
سيعين الف دارت علكى احسسين او عتده زلم ماغسير سسبعين 
كما ونظم السيد باقر الهندي حول هذا التعداد للجيشين يقول: 
جاءوا بسبعين الفأ سل بقيتهم ‏ هل قاومونا وقد جئنا يسبعينا 
ولقد كان مجموع المسافة بين مخيمى الجيشين يقارب الميلين على اقل 
تقديرء وهذه القاعدة كانت متبعة دائماً فى المعارك بسبب جولان الفرسان 
المحاربين اولأء ولكي يكون كلا المخيمين بعيدين عن نطاق واذى السهام والنبال 
المتبادلة بين صفوف المحاربين ثانيا. 
لقد ارتفع قرص الشمس قليلاً في السماء وعندها تقثّمت قطعات جيش 
المخيمات من مختلف الاتجاهات. 


وحينها مر الحسبين باشعال الحطب الذي صف خلف المخيم لتتولى الثار منع 
قطعات العدو من الاقتراب أو الدخو ل من خلف المخيم. 

وعندما راى الذئاب النار تضطرم في الخندق خلف المخيم صاح الشمر برفيع 
صو فه: 


واراد مسلم بن عوسجة هنا ان يرميه السهم ليرديه صريعاً إلا ان الحسين :9 
منعه من ذلك وقال له: «اكره ان أبدأهم بالقعال)207. 

وعلك ذلك امتطى الحسين افلا فرسه وأخذ مصحفاً ونشره على راسه والقى 
فيهم خطبته الثانية المشهورة(" في يوم عاشوراء والني جاء في بعضها: 
قبحاً لكم وتعساً حيث استصرختمونا والهين فأتيناكم موجفين» فسحقاً لكم يأ 
عبيد الامة وشذاذ الاحزاب ونبذة الكتاب ومحرفى الكلم وعصبة الأثم ونفئة 
الشيطان و مطفء السنلن: ويحكم هؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون. 


)١(‏ نشير الى انه في كل المعارك التى خاضها الامام علينكة في خلال خلافته الراشدة كان لأ 
يبدأ عدوه القتال ابداً. بل يبدا ويشرع هذا العدر القتال ليتولى هو حينئٍ رده وذلك لتكون الحجة 
على العدو مضاعفة؛ احدها هو العصيان والقرد الذي يمارسه ازاء الامام وسلطته الشرعسية: 
والاخرى لبدءه وشروعه بالقتال والنزال وهكذا كان الولد وهو الحسينطية هنا وهنالك على سر 
ابيه كبا يقول المثل العربي الشائع. 

() م نشر الى الخطبة الاولى للاختصار الذي آثرناه في هذه الدراسة وهي مدونة بالتفصيل في 
الكتب التاريخية والمقاتل ومنبا كتابي والحسين... ثورة داعٌة». 
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ألا وان الدعى ابن الدعي 7" قد ركز بين اثنين بين السلة والذلة» وهيهات من 
الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وانوف حمية 
ونفوس ابيه من أن تؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام. 

ألا واني زاحف بهذه الاسرة على قلة العدد وخخذلان الناصرء اما والله لا تلبثون 
بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتتعلق بكم قلق 
المحور عهد عهده الئّ ابي عن جدي رسول الله فاجمعوا امركم وشركائكم ثم لا 
يكن امركم عليكم غمة. 

اللهم احيس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسنين يوسفء؛ وسلط 
عليهم غلام ثقيف0) يسقيهم كأساً مصيرة ولا يدع فيهم احدأً إلا قتلهء قتلة بقتلة 
وضربة بضربة يتتقم لى ولأوليائي واهل بيني منهم فانهم كذبونا وخذلونا وانت 
ربئا عليك توكلنا واليك المصير...)20. 


)١(‏ الدعي والاستلحاق: هو ان يدعي المرء رجلا ينسبه وقد يكون عبداً او اسيراً ار مولى 
فيسميه مولاه وينسبه اليه. وكان العرب يسمون المستلحق «دعياأ». 

(؟) تم اعداد كتاب جديد عن حياة الختار الثقق باسم «الختار». 

(؟) من الملاحظط والشائع أن الحسين ني كان قد أكثر ووسع من خطبه ومواعظله على جماهير 
الناس وفى كل مناسبة متاحة ومنذ مغادرته المديئة المنورة حتى وصوله الى ارض كريلاء. 

ومرد ذلك انهطْيِةٍ كان يتحائى ويخشى ان يدخل احد من الناس الى النار بسيبه او عن طريقه 
لكونه من اهل البيت الذين جعلهم الله رحمة للعالمين وسبيلاً لنجاتهم وفوزهم لا ليكونوا سبيلاً 
لدخول احد الى جه ويئس المصير. 

ان هذه هي اخلاق اهل البيت؛ وتلك هي اخلاق وسيرة خصومهم في شستهم لحرب الابادة 
والاستئصال ومنع الماء لاهل هذا البيت والذي لا يرجو لهم في المقابل ‏ إلا الخير والنجاة من 
الثار. 


ثم انشدلية ابيات لفروة المرادى: 


فان نهزم فهزامون قُدما 
رماان طبنا جين ولكن 
فقل للشسامتين بسنا افيقرا 
اذا ما اللوت رفع عن انساس 


وبعد الفراغ من الخطبة الثانية هذه اجابه اهل الكوفة: 


«اننا لا نفهم ما تقول»؛ مما اضطر الحسيننية للعودة الى مكانه لانتظار الخطوة 
النالية بعد ان اصبح الجيشان في اعلى درجات التأهب والاستنفار. 





ا ل 0 


....... العباس رجل العقيدة والجهاد 


الملحهة الكب 4 





بعد أن انهى الحسين ك9 من القاء خطبته الثانية على القوم: تقدم ابن سعد 
بصفته القائد العم لقوات الغدر والعدوان, تقدم الى امام معسكر الحسين واطبق 
عليه من الامام تمهيداً لاشعال فتيل الحرب المدّمرة ضد الحسين واعرانه. حيث 
تناول من مولاه دريد سهماً ووضعه في كبد قوسه ورمى به على معسكر 
الحسين82ة وهو ينادي برفيع صوته ليسمع افراد جيشه قائلا: 

«اشهدوا لي عند الأمير اني أول من رمى الحسينء او ضرب بسهم). 

وبذلك فقد ابتدأت الملحمة الكبرى في ارض كربلاء والتى خطط لها ابن 
سعل وسيدهة أبن زياد وطاغيتهم فى الشام يزيد لتكون حرب ايادة واستثصال لآل 
الله ورسوله ولمن أعانهم ونصرهم وذاد عنهم ولوبشربة من هاء 3 
المطر الغزير وهنا قال الحسين#ة لاصحابه واهل بيته: 

«قوموا يرحمكم الله ياكرام الى الموت الذي لابد منه ولا مفر لكم عته فان هذه 


)١(‏ نشير الى انه بعد ان اعلن الحر الرياحي توبته وندمه على فعله ازاء الحسينية وحيث كمّر 
عن ذلك بائطيامه الى صفوف الحسين قبل بدء الحرب؛ وخشية أن يتبعه الآخرون من المقاتلين 
بالالتحاق بصفوف الحسين لَك. لذا فقد اسرح ابن سعد في التقدم الى امام معسكر المسين واشعل .- 
هناك نيران الحرب المدمرة. 





وبهذا النداء فقد ابدأت الصفحة (المرحلة) الرابعة في معركة الكفاح والنضال 
والجهاد لتقويض دعائم الظلم والجورء وهي معركة _بحق بين منطق الذي ينظر 
الى الدنيا بعين الآخرة ومنطق الذي لا يمن بالآخرة اصلاً. 
وكان الهاشميون وعلى راسهم العباس يطالبون بالقتال اولا حيث أن مرادهم 
من ذلك هو: «ألانترك اصحابنا يتقدمون اولاً الى القتال لأن الحمل الثقيل لا يحمله 
او يقوم به إلا اهله, فنحن نتقدم اولاً الى الحرب ثم هم بعدنا». 
بينما كان مراد الاأصحاب وهدفهم بقيادة حبيب بن مظاهر الاسدي عكس 
ذلك حيث قالوا للهاشميين: «بل نحن نتقدم الى الموت اولاً ثم تجيئون انتم على 
الأثر حتى لا نرى امامنا هاشمياً مضرجاً بدمه). 
وفى هذا المعنى يقول اححد الشعراء: 
يتسابقون على الكفاح تيايهيم فها وعكهم قنا وشسفار 
كما ونظم السيد حيدر الحلى حول الموضوع يقول: 
لبسوا القلوب على الدروع واقيلوا يتافتون على ذهاب الانفس 
نصيروا الحسين فيالهم من فتية باعوا الحياة والبسوأ مسن سندس 
كما وقال شاعر ثالث حول نفس المعنى: 
جادرا باتقسهم عن نقس سيد هم وقساد رأوا لبثهم من بعده عأرا 
وفى الاخير كان السبق هنا للاصحاب فى اقتحام جبهة العدو. حيث كانوا 
يعرفرن انهم غير قادرين على دفع القعل عن الحسين 49, لذا فقد كانوا يتنافسون 


على أن يقتلوا بين يديه حيث حملوا على القوم (جيش أهل الكوفة) بعد التوكل 
على الله تعالى ووداع امامه الحسين 146 وانمذ الأذن منه. 

نعم حملوا على جيش العدوان بآلافه المؤلفة الميسورة بسيوفه العادية 
ورماحه الباغية حملة رجل واحد وشدوا عليهم شد الليوث واقتتلوا بشجاعة 
وبسالة فائقين منزلين بالعدو خسائر فادحة في الارواح والمعدات وكل امانيهم ان 
توأتيهم مناياهم بين يدي الحسين او عند قدميه. حيث استشهد عتبها نصف 
اصحاب الحسيننىة في هذه الحملة. 

كما واخذ من ثم الرجلان والثلاثة والاربعة يستأذنون الحسينة فى قتاله 
اهل الكوفة والذب عنه والدفاع عن حرمه؛ وكان كل واحد منهم يحمي الآخر من 
كيد عدوه. 

وينقل هنا بالمناسبة ان اربعة من اصحاب الحسين من بينهم عمرو بن خالد 
الصيداوى ومولاه سعد واثنين أخرين كانوا قد شدّوا جميعاً على اهل الكوفة 
حيث اوغلوا في قلب جيش الكوفة حيث احاط بهم جيش اهل الكوفة وانقطع 
ارتباطهم بمعسكر الحسين اية. 

فما كان من الحسين هنا حين تجلى له الأمر إلا ان يندّب اليهم اخاه العباس 
حيث تمكن العباس بشجاعته وبسالته من انقاذهم من وسط جبيش الغدر 
والعدوان لانه كان رجل المهمات الصعبة فى معسكر كل مهماته كانت صعبة 
وهكذا اخمذ اصحاب الحسين يتساقطون واحداً بعد آخر بدءأ من الحر 
الرياحى7١)‏ ومروراً بمسلم بن عوسجة وحبيب بن مظاهر وزهير بن القين. 


)١(‏ لقد كان الحر الرياحي اول الذين خاضوا المعركة ضد اهل الكوفة, لانه اراد بذلك ان يكثّر 
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وانتهاءً عند جون مولى ابي ذر الغفاري وسواه. 

حيث كلما برز واحد منهم ودع الحسين واسلمه الى من خلفه ليحميه ويذود 
عنه حتى فارقوه جميعاً ليلتقوا معه في جنات الخلد والتى عرضها السماوات 
واللارض. 

وهكذا فقد عبّد هؤلاء بدمائهم الركية للاجيال القادمة طريق الكرامة والعزة 
والعدالة الاجتماعية: كما وان مصرعهم على ارض الطفوف وبيد شرار الخلق 
وفساقها هى مزية ومأثرة ادخرها الله سبحانه لهم. 

علماً بان هذه المنازلة مع جيش العدو والتى خخاضها اصحاب الحسين تعتبر 
الحملة الاولى فى يوم عاشوراء وقد استشهد فيها (50) بطلاً من اصحاب الحسين 
واعوانه. 

وجاء من بعد مصرع هؤلاء دور فرسان وشجعان اهل البيت4ة وعددهم 
)١0‏ شاباً وكلهم من ابناء علي وجعفر وعقيل والحسن والحسين.. الخ وهم الفتية 
الابرار الذين تأخر موعد منازلتهم للعدو ليكونوا ضمن الحملة الثانية على طريق 
الفداء والتضحية ونكران الذات. حيث إن القتل لهم عادة وكرامتهم من الله 


عن تصحرفاته السابقة ازاء الحسين. حيث كان هو اول من لق الحسينناقة في صحراء العراق 
الغربية على رأس جيش من مرتزقة وازلام العدو يبلغ )٠٠٠١(‏ فارس. وهو الذي ضيّق على 
الحسين وحال دون حركته وانتقاله الى مكان آخر وادى هذا التضييق في النهاية لان يصل 
الحسين طكةٍ أرض كربلاء. 

ولقد خاض الحر المعركة بعد أن استفسر من قائد جيشه ابن سعد عما اذا كان فى النية قتال الحسين 
حيث أجابه: «نعم قتأل أقله ان تقطع الايد ى و تطيس الرؤّرس». 5 


فتقدم الى الجبهة على الأكبر وعمره (/1؟) سنة وقيل اقل وتبعه عبد الله سن 
مسلم فابناء عبدالله بن جعفر الطيار ثم ابناء الحسن الزكي المجتبى وكان القاسم 

ركل من كان يبرز من هؤلاء لخوض غمار المعركة كان ينطق بالعطش ويطلب 
الماء ليروي غليله إلا ان جواب الحسين.2ة لكل واحد منهم كان: 

أما العباس#ة و الذي كان يقف الى جوار الحسين 9ة, فأن حضوره هذا قد 
جعل للملحمة حجم اوسع مماكان لها ومقاسات اكثر علواً وسمواً وارتفاعاً. فقد 
كان يحبى كل من كان يتقدم من اقربائه هؤلاء الى الجبهة وكان يقول لهم لغرف 
تشجيعهم على المنازلة وانزال اقصى الخسائر في صفوف العدو كان يقول: 

اتقدموا حتى اراكم قل نصحتهم لله ورسوله). 

ولما رأى العباس كثرة لاقتلى فى اهله علم بأن دور اخموته فى الكفاح والنزال 
قد حان» حيث لم يبق من المحاربين حياً سواهم فقال لهم وهم عبدالله وعثمان 






)١(‏ عن الشهادة وطلبها يروئ أن الرسول يله كان قد ز ار على يه بعد واقعة 
الجروم التى اصابته فيها والتي بلغ عددها )7١(‏ جرحاً. فقد قال الامام للرسول عي متاسة 

«يا رسول الله ارايت كيف حيزت عنى الشهادة» فقأل له الرسول: 

«انها من وراءك يا على فكيف صبرك اذن» فقال على ؛ 

«يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكرء ان الصبر يكون 
على البلاء بيها الشهادة في رؤية اهل البيت -نعمة وبركة فهي موطن شكر وبشرى. 
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وججعفر: 

«اتقدموا يا بني أمى فحاموا عن سيدكم حتى نموتوا دونه. وحتى اراكم قد 
نصحتم لله ولرسوله فانه لا ولد لكم تقدموا بنفسى انتم حتى اراكم قتلى 
فاحتسبكم وائاب بكم). 

فاستجاب اخوة العباس لنداء اخيهم فهبوا مسرعين للقتال ووطنوا انفسهم 
على الموت دفاعاً عن اخيهم الحسين :38 وهم يرددون: 
نحن بتوامالبنين الارببعة ‏ وحن خير عامر بن صعصعة 


الضاريون اهام وسط الممجمة 
فقاتلوا جميعاً قتالاً عنيفاً شديداً حتى هووا كما تهوي النجوم الى الارض 


ووقف العباس على اشقائه الذين مزقت اشلاءهم سيوف الاعداء فاخذ 
يذرف عليهم أحر الدموع وتمنى لو ان المنية كانت قد وافته قبلهم. 

اما العباسنية نفسه فكان آخمرهم وخاتمهم على طريق العزة والنضال 
والجهاد حيث إن الحسين:2ة كان قد ارجأ الترخيص والأذن له بالمنازلة حتى 

وانما استبقاه الى جواره ‏ رغم الحاح العباس فى خوض المعركة ‏ حتى 
تستمر هذه المعركة ضد العدو الغاشم بعنفوانها وغليانهاء وليبقى مع العائلة الى 
آخر لحظة ممكنة, لان شهادته في البداية ‏ وهى لابد منها ‏ قد تفت فى عضد 
جيش الحسين وتضعف معنويات العائثلة. ٠‏ ْ 


اخي أنت صاحب لوائي وكبش كتيبني اذا مضيت تفرق عسكري ويؤول 
جمعنا إلى الشتات». 
كله افلرن باع ١‏ عسي تسروج يا رجور أي 
أنت بحسي او مسسيق وانت يسسرتي او يناي 
أنت الكلب وانت الروح وانت تلسسون البسعيتاى 
لهذا لم يأذن بالقتال إلا في الساعات الأخيرة وبعد اخذ ورد لان العباس كان 
على عجلة من امره لدخول الجنة كما كان اعداؤه على عجلة من امرهم لكسب 
الجائزة من أبن زياد رحين لم يجد الحسين 3# بداً من الأذن له بعد ان ذاب قلبه 
ونوائب» وبعد ان وجد أن نفسه تسبق جسمه فى جهاد الطغاة والظالمين. 
حيث اضاء له اللون الأخضر وترك له حرية المواجهة والنزال حيث قال ل: 
«ان كان ولابد فاطلب لهؤلاء الاطفال قليادٌ من الماء). 
وهكذا فنّد قيّد يديه ورجليه باتيان الماء للأطفال. 
هذا الجيش: 
«يا عمر بن سعدء هذ!| لحسين ابن بنت رسول اللْهوّية قد قتلهم اصحابه واهل 
بيثه؛ وهؤلاء عطاشى منذ () ايام فاسقوه من الماء فقد احرق الظمأ قلوبهم؛ اما 
تذكرون! لعطم يوم الفزع الاكبر اما تذكرون ما انزل الله فيه؛ اما تخافون من عذاب 
الله ونقمته يوم يجمع الله النأاس فيه الى المحشر». 
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وفي هذا المعنى نظم الشاعر انور الجندي يقول: 
وذثاب الشرور تنعم يالاء واهل النبى من غير ماء 
يالظلم الاقدار يظمأ قلب الليث واللنيث موثق الاعضاء 
وصغار الحسين يبكون في الصحراء 2 ييارب أيين غوث القضاء 

كما وقال الشاعر ابو المحاسن حول الموضوع: 
لو ان بالصخر ما قاساه من عطش-20 كادت له الصخرة الصماء تسنغلق 

إلا أن الجواب على هذا النداء كان قد جاء على لسان الشمر حيث قال بصوت 
عالى: 

«يا بن ابى تراب7١).‏ قل لأحيك لوكان وجه الارض كله ماء وهو تحت أيدينا 
لما سقيناكم منه قطرة واحدة ولا ذقتم منه شربة باردة حتى نجرعكم كاس المنون 
غصة بعد غصة إلا ان تدخلوا فى بيعة يزيد..). 

فغضب العباس وقال: 

«ان القوم قد استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله... الخ). 

واثر ذلك شَدٌ على الأعداء حيث اخذت ابدانهم ترتجف ومفاصلهم ترتعد 
ووجوههم تتغير خوفاً منه حيث هزمهم نفسياً قبل ان يهزمهم فى ساحات 


)١(‏ ان كلمة _ابو تراب كناية عن كثرة عبادته وصلواته وذلك لان المسلمين كانوا فى السابق 
يسجد ون على القراب. وكان الامام على نيا معفر الجبين لكثرة ما يسجد على التراب. 1 

وجاء في صحيح البخاري ومسلم ان الرسول #آيِةٌ وجد الامام مرة في المسجد ناما وقد ترب 
جبينه فجعل مسح التراب عن جبينه ويقول: «قم يا ابا تراب» اي قم يا كثير العبادة, وكانت هذه 
الكنية (ابو تراب) احب الكتى الى الامام على. 


الحرب؛ حيث يعبر الشاعر السيد حيدر الحلى عن الموقف ويقول: 
عبست وجوه القوم خخوف الموت والعياس فيهم ضاحك متيسم 

وانجه صوب نهر العلقمي حيث فرت الكتائب من امامه وبانت تسحق بعضها 
بعضأء ولم يفزعه جيش الكوفة الضال عن رشده المكلف بحراسة الشريعة 
والذي يقذر ب (4) آلاف فارس كانهم جراد منتشرء حيث تمكن من كشفه عن 
الماء والوصول اليه وملا القربة التى كان يحملها معه بالماء. 

وأراد - وهو في الماء ‏ ان يشرب شيئاً منه ‏ لان عطشه كان لا يقل عن عطش 
الحسين واهل بيته ‏ إلا انه تذكر عطش اخبيه الحسين والاطفال والنسوة ومن قل 
من بني عمه وأصحابه فرمى الماء من يده ولم يشرب منه قطرة واحدة وقال: 
يانفس من بعد الحسين هوني وبسعده لا كنت او تكونى 
هدا الحسسين وارد الستون رتلسشربين بارد المعين 

تالله ما هذا فعال ديني 

ثم صمم العباس إثرها على ايصال القربة الى معسكر الحسين لري من فيه 
وبكل صورة ووجه. 

وذلك بعد أن احكم شد فتحتها ورماها على عائقه: حيث ان حياته وامله في 
تلك اللحظات كانت معلّقة بتلك القربة وهي ان يوصلها سالمة الى مخيم 
الحسين. 

وعن هذه الحالة يقول الشاعر: 
أأبسر «قلى بالزلال وبرده 2 ويحرق من آل الرسسول قلوب 
فيا نفس موق بالظيها وتة : وان كان ماء الشط منك قريب 
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قوالله لآ ذقت من الام قطرة 


كما ويقول شاعر آخر حول الموضوع: 


المت به سوداء يمقفطف برقها 
جلاها بمشحرذ الغرارين أبلج 
ثنى رجله عن صهرة المهر وامتطى 
وهب الى نحو الخسيام مشمراً 
كما ونظم شاعر ثالث يقول: 
سل الشريعة عنه يوم خاض مها 
رمى المعين يتهر مسن أنامله 
ان لم يزد مين في شجاعته 


الل حيث سهم المسنون يسصيب 


الى المساء لم يكير عليه ازدحامها 
البصائر من رعب ويعلرا قتامها 
يدبٌ بهللدارعين حمامها 
قرى النهر واختل السقا هصامها 
لري عطائى قد طواها اوامها 


هل ذاق للياء طعما وهو غارقه 
رصدّعته ومابلت مراشفه 


وفى هذا المعنى نظم شاعر رابع على لسان أم البنين وأنها قالت بالفعل واصفة 


الموقف على حقيقته: 

يام نراى العياس كر 
ووراءء من اببتاء حسيدر 
انلثثت ان ايني اصيب 


لو كان سينك في يديك 


على جمهير النقد() 
كلل ليث ذو ليسد 
براسه مقطوع يد 
لادنا متك اخحسد 


إلا أن الاعداء تكاثروا عليه فى الطريق واحاطوا به من كل صوب وجهة حتى 
قطعوا عليه طريقه ليحولوا دون ايصال الماء الى معسكر الحسين 2 فلم يبال بهم 


واخذ يضرب القوم بسيفه مجندلاً كل من يقترب منه ولسان حاله يقول: 


)١(‏ النقد _معناه الاغنام. 





اني انا العياس اغدو بالسقا نفسى لسبط المصطق الطهر وقا 


فضربه على يمينه فقطعهاء فاخذ العباس السيف بشماله وجعل يضرب بعتف 
وقوة جلود جيش الكوفة وهو يردد: 
والله ان قتتتموا هيننىي انياحامىابدأعن ديتى 
وتسسن امام صادق اليقين سسيط البى الطاهر الامين 
كما ونظم شاعر آخخر هذا الشعر على لسان العباس: 
اقسمت بالله الأعسز الاعظم وببالححون صادقاً رزمرم 
وكان العباس بحث فرسه بقوة لعله يوصل القربة سالمة الى المخيم وهو 
يدمدم قائلاً: 
فاصلهم يا رب حر النار 
كما ونظم الشاعر محمد علي كمونة الكبير حول الموضوع يقول: 
ارى الموت عند الناس مراً مذاقه وعندك احلى من عناق الكواعب 
ولكنك اخترت الوصول لرتبة الشها ١‏ دة شوقاً وهي اعل المسراتب 
وبعد كر ومناوشة واقتحام كمن له مرتزق أخر فضربه على شماله فقطعهاء 
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فضم الراية الى صدره؛ وبعد ذلك تكائر عليه الاعداء كالغربان واتته السهام كالمطر 
فاصايت الحذاها القربة واريق ماوؤها على الارضء كما اصابت عدة منها صدره 
وعينيه. 
كما وحمل عليه مرتزق ثالث بعمود من حديد فضربه على راسه حيث 
خارت قواء رسقط على الارض يخور بدمه الزكي. 
حتى لا يضحي بعين البصيرة وضحى برأسه حتى لا يضحي براس الايمان. 
علماً بانه لا السيف الذي قطع يده ولا السهم الذي اصاب عيئه ولا العمود 
الذي فلق هامته قد استطاع من ان يؤثر على معنوياته وتصميمه فى الدفاع عن 
الحق والمثل العليا. 
وعن هذه الحالة يقول احد الشعراء الشعبيين: 
فحاد بالمين والشمال لنصرة الدين وحفظ الآأل 
كما ونظم شاعر آخر وهو على محمد الحائري فى هذا المعنى يقول: 
فيا حاملاً راية الخالدينت ويا حمل لماء للظامئينا 
فان أنت اعطيت منك الشمال ١‏ فشرخ بعهدك تبق الينا 
نعم سقط بجنب ضفاف نهر العلقمي بعد ان أوقع فى جيش العدو الغاشم 
خسائر فادحة في الأرواح شملت كل بيوت الكوفة على سعتها. 
وحين سقوطه انذ يودّع اناه الحسين الوداع الأخير بقوله: 
ااعليك مني السلام يا ابا عبذالله). 


وهكذا تحول العباس بشهادته هذه من شخص الى شاخص ومن مؤمن الى 
رمز للايمان ومن بطل الى رمز للبطولات!". 

وجاء الحسين 9 كالصقر ووقف على جثمان اخيه العباس وهو يلفظ انفاسه 
الأخيرة وبعد ان استيقن من شهادة اخيه العباس قال بالم وحسرة: 

«يعز والله علئ فراقكء الآن إنكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي 
عدوي)(". ْ ْ 1 

وانشد الحسين 4ة عند جثمانه الطاهر يقول: 
يامقلتى سيحى دموعاً جمة 2 وابكى على بطل شديد البأس 
حامى وداقع ما استطاع بنفسه دون الحسسسين يصولة ومسراس 
اسى على العباس وهو مجدلٌ دامي الجيين وخامد الاتفاس 





(1) كان عمر العباس لق عند شهادته (4؟) سنة, وفي سقوطه عند نهر العلقمي نظم الشاعر 
السيد حيدر الحلى: 
وهوى بيجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلتم 
وغدا بهم بان يصول فلم يطق كاليث اذ أظفاره تتقلم 
كبا وقال الخطيب الشيخ محمد علي اليعقوبي حول نفس الحالة: 
(؟) عن علافة الأ باخيه ومنزلته المميزة لديه ننقل في ادناه حكئة تنسب الى لقبان الحكيم. 
حيث قيل ان لقمان حين قدم من سفره الطويل ل غلامه في الطريق فقال له: 
ياغلام ما فعل أبي؟ قال: ماتء قال لقبان: ملكت أمري. 
قال له يا غلام ما فعلت زوجتي؟ قال: ماتتء قال لقمان: جددت فراشي. 
قال ما فعلت أختى؟ قال لقبان: ماتت, قال لقبان: سقرت عورقي. 
قال ما فعل أخى؟ قال الغلام: مات» قال لقبان: الآن الكسر ظهري. 


ل ملم رمم للم لتم ءءء ةل ةثل ءلمل ءءء .ءءء ءء...... العباس رججل العقيدة والجهاد 
كما وانشداظة ايضاً: 

عباس كبش كتيبتي وكانتي )2 وسري قومى بل اعز حصوتي 

يا ساعدي في كل معترك به أسطوا وسيف حمايتى بسيميتي 

لمن اللوأ اعطي ومن هو جامع ‏ شملى وفي ضتك الزحام يسقيني 
وعن هذه الحالة أيضاً نظم الشاعر السيد جعفر الحلى يقول: 

فثشى لمسشبرعه الحسين وطرقه بين الخسيام وبينه مستقسم 


الفاه خحجوب الجبال كسانه بدر يمتحطم الوشيح ملم 
فاكب متحياً عيله وردمعه صيغ البسيط كائفا هو عندم 


قد رام ياثمه فلم ير موضعاً لم يدم من عض السلاح فيلمم 
ثم عاد الحسين#ة الى مخيمه حزيناً وباكياً على اخيه ولكنه كان يكفكف 
دموعه بكمه كى لا تراه النسوة فيزداد المهن بفراق حاميهم العباس وهو يقول: 
«أما من مجير يجيرناء اما من مغيث يغيثناء اما من طالب حق ينصرنا». 
وعندها سألته ابثته سكينة عن عمها العياس ولماذا ابطأفي جلب الماء اليهن, 
فقال لها: «ان عمك العباس قد قتل). 
فصاحت سكيئة: وا عباساه راح والله المحامي والكفيل راح عمى العباس). 
وسمعءت العقيلة زيلب (ت ١0‏ رجب ؟57ه) بمقتل العباس فنادت: 
«وأ محمداه: و! فاطمتاه؛ وا علياهء وا اخماه وا عباساه وا ضيعتنا بعدك يا ابا 
الفضل)». 
وبكين النسوة حين سماعهن للخبرء كما بكى الحسيننائة معهن ونادى: 
«وا ضيعتنا بعدك يا ابا الفضل)». 


وهكذا كانت عملية السقي هوايتة ثم اصبحت رسالته وفى سبيلها تمت 
شهادته. 

وعندها نهض السجادكة وكان مريضاً واتجه نحو الأعداء وهو يتوكأ بيد على 
عصا ويشهر سيفه بيده الاخترى, فلما رآه الحسيننة صاح بام كلثوم: 

«احبسه لثلا تخلو الارض من نسل آل محمد؛ 

وتشبثت بدام كلثوم واعادته الى فراشه. 

لقد شعر أهل البيت بالكارئة من مقتل العباس لانه كان عمود خيمتهم وها هو 
العمود قد انكسرء وكان حامل رايتهم وها هى الراية قد سقطت. 

وعن هذه الحالة يقول الشاعر: 
لااأفرت ايلة صار صسبيحتها بدور آل رسول الله فى خسف 
لا أشرقت ثمس يوم صار في غده شموس آل رسو الله في كسف 

كما ونظم شاعر آخر حول شهدءا اهل البيتلقة يقول: 
عين جسودي بعبرة رعويل 2 راندب ان نديت آل الرسول 
سيعة مهم لصلب على قد أبسيدوا وتسعة لعقيل 
واذا مابكيت عينى نجوردي | بدموعح تسيل كل مسيل 

ونشير بعد هذا الى ان الحسين :32 كان قد أفرد خيمة فى حومة الميدان بجوار 
معسكره؛ وكان يأمر بحمل جثمان كل يقتل من صحبه واهل بيته اليها. 

إلا ان اخاه العباس كان قد تركه فى مكان سقوطه قرب نهر الفرات (العلقمي) 
منحازاً عن الشهداء وحيث مرقده الطاهر الحالي. 

وائما لم ينقل جثمان اخيه العباس الى حيث حمل الشهداء من الاصحاب 
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والاقارب اليها وذلك: «لسر مكنون اطرته الايام ليكون له مشهد خاص به يقصده 
الناس عبر الزمن بالحوائج والزيارات وبقعة يزدلف اليها الناس وتتزلف الى 
المولى تعالى نحت قبته التى ضاهت السماء رفعة وسناء فتظهر هنالك الكرامات 
الباهرة وتعرف الامة مكانته السامية ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى فتؤدي ماوجب 
عليهم من الحب المتأكد والزيارة المتواصلة» ويكوناة حلقة الوصل فيما بينهم 
وبين الله تعالى2(0. 

وهكذا بات العباس ليه ينتقل من جيل الى جيل - وعبر الزمن ‏ ليس كتراث 
للانسانية فحسب بل كمنبه دائم لضمير البشرية كلما عصفت به ازمة المثل العليا. 


)١(‏ الثورة الحسينية ‏ الشيخ فاضل المالكى. 


هاجعد الملحهة 





لهذ قال الكثير عن العباس اكه ومواقفه المميزه في يوم الطف,. كما وجرئ 
الكثير بعد هذا اليوم الذي ليس له نظير فى تاريخ الانسانية. 

فممأ قاله أئمة اهل البِيِتطيي في شأن العباس نكتفى هنا بايراد قولين فقط. 

اارحم الله عمي العباس فلقد أثر وأبلئ وفدئ اخاه بنفسه حتئ قطععت يداه 
فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل 
الشهداء يوم القيامة). 

كما وقال الامام جعفر الصادق رت 3 أه) عنه: 

(كان عمنا العباس نافد البصيرة صلب الايمان جاهد مع اخيه ابى عبد الله 
أ لحسب' وأبلى بلاء حسئاً ومضئ شهيداً). 

وأما ما قاله سواهم ازاء العباس فلا يعد ولا يحصئء وكل الذي جاء فى هذه 
الدراسة من اقوال لهم (شعراً ونثراً) هو النزر اليسير مما قالوه فى شأن العباسء 
مكتفين هنا بهذه الاشارة وان فى وسع من يرغب فى الاستزادة الرجوع الى تلك 
المظان والمراجع. 

واما الذي جرئ بعد يوم الطف فهي حوادث ووقائع كثيرة نقتطف منها هنا 
الشىء اليسير الذي يرتبط بهذا اليوم التاريخي المهم. 
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لقدكانت ام البنين (والدة العباس) من اول النأس الذين خرجوا لاستقبال بشر 
بن حذلم الذي ارسله على بن الحسين الى الى المدينه لغرض اشعار اهلها بماحل 
يااهل يثرب لا مقام لكم ببسا قتل الحسين قادمعي مدرار 
الجسم منه بكريلاء مشارج والراس مته عسلى القتا بسدار 
الغلائة: وانما سألته عن ولدي الحسين). 
الحسين». 

وحين امخيرها ب بمقتأ لحسين صرحت ونادت بالم وحسرة: 

«(وأ حسيناه واحبيب قلباهء يا ولدي يا حسين نور عينى يا حسين». 

ولقد شاركها من كان حاضراً الى جوارها فى النياحة والبكاء والعويل على 
شهداء كربلاء عامة والحسين نخاصة. 

وعن هذه الحالة نظم الشاعر الشيخ احمد الدجيلى: 
ام الينين ومااسمى مزاياك خلدت بالصبر رالاهان ذكراك 
ابناؤك الغر في يوم الطفوف قضواح وض حواف ثراها بالدم الزاكى 


رقلت قولتك العظمى التى خلدت الى القيامة باق عطرها الزاكى 
ولقد كانت ام البين بعد وصول اخبار مجزرة كربلاء اليها وسماعها لاستشهاد 
بنائها الأربعة تخرج الى البقيع (حاملة ولد العباس عببيد الله) وتندب وترثى 
اولادها الاربعة اشجى ندبة واحرقها حيث يجتمع الناس عندها لسماع ندبتها 
وبكائها. 
ويعبر الخطيب الشيخ محمد على اليعقوبي عن هذه الحالة فينظم 
ران انسى لن انسى ام الينين رقلد ف قدت ولدهااجمعا 
تلوح عللهم بوادي البسقيع فيدذري الطريد لها الادمعا 
ويقال هنا انها كانت تخطً قبوراً لاولادها الاربعة على الارض وتجلس في 
الشمس بينها تندبهم وتنعيهم بصوت حزين يقرح القلوب ويحرك المشاعر 
فيجتمع الناس اليها يسمعون منها. 
ركان مروان بن الحكم على شدة عذاوته لاهل البيت يجئ فيمن فلا يزال 
يسمع ندبتها ونعيها ويبكي وفي هذا نظم الشاعر: 
رق ها الشامت علابها ‏ ماحالهمن رق له السامتُ 
ومما كانت ام البئين ترثي اولادها الاربعة قولها: 
د دعو ويك ام البنين ١‏ تتتكريني بسليوث العسرين 


كانت لى , تون أدعسى ببسم ا 


ياليت شعري أكمااخبرواا بأن اش قطيع الف 
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وكانت العقيلة زينب بنت علي ني تزور ام البنين باستمرار في بيتها وخصوصاً 
ايام الأعياد والمناسبات» كما وتزورها ايضاً بقية نساء اهل البيت والمدينة مواسين 
لها ومخففين من آلامها وحزنها ازاء اولادها الاربعة وبقية الشهداء من اهل بيتها 
الأكرمين. 

اما عن دفن ضحايا واقعة الطف فنشير الى قيام ابناء قبيلة بنى اسد في اليوم 
الثالث عشر من المحرم الحرام عام (11ه) -اي بعد ثلاثة ايام من الملحمة _بدفن 
جثمان الحسينلة واخيه العباس #ة وبقية شهداء كربلاء في ارض الطفوف كل 
في اماكنها التى حدّدها لهم الامام زين العابدين السجادكة» وبنوا للقبور علائم لا 
يدرس أثرها. 

ونشير هنا وبهده المناسبة ‏ الى انه حين دفن الاجساد الطاهرة نزل الامام 
السجاد مساغاً لبني اسد في نقل الجثث الزواكي الى محلها الأخير عدا جسد 
الحسيننة وجئة عمه العباس نظ فتولى وحده انزالهما الى مقرهما وقال لبنى 
أسد: «أن معي من يعينني). ْ 

وحيث ان الامام لا يلي امره الا الامام فهذا امر مفهوم: اما بالنسبة للعباس فهو 
امر لا نكاد نصل الى حقيقته؛ وان كنا نرى ان مكانة العباس ودرجته وسمو مركزه. 
انكل هذه قد اوصلته الى نقطة قريبة من تلك التي يقف عندها الامام المعصوم. 


هذا ولقد كان عبيد الله بن الحر الجعفى 2١”‏ هو اول شخص كان قد جاء الى 


)١(‏ بعد استشهاد الحمسين اقلا تفقد أبن زياد أشراف الكوقة فلم يبد بينهم عبيد الله بن الحر 
الجحق فطلبه فجاءه بعد ايام ودخل عليه وقال له: «اين كنت يا بن الحر» فاجابه: كنت مريضأ» 


عليه العافية» فقال: «كذبت ولكنك كنت مع عدونا» فاجابه: «لو كنت مع عدوك لرؤي مكانى رما 


كربلاء ‏ بعد ملحمة الطف ‏ لغرض زيارة قبر الحسين والعباس 4# وبقية 
الشهداءء حيث رأى الديار خالية والارض وحشة إلا قبري الحسين مع شهداء 
الطف في جهة وقبر العباس في الجهة الاخرى (الشرقية) ووقف على قبر الحسين 
وبكى عنده بكاءاً شديداً كادت روحه تزهق ثم انشده قصيدة طويلة جاء في 
بعضها: 
سقااله ارواح الذيين تآزروا على نصيره سقياً من الفيث دائمة 
وقفت على اجدائهم ومحالهم 6 فكاد الحشا ينقضٌ والعين ساجمة 
لعمري لقد كانوا مصاليت فى الوغى-0 سراعاً الى ال مسيجاء حمساة خضارمة 
تاسوا على نصارة ابسن بنت نسبيهم باسيافهم أساد غسيل ضعراغمة 

وعند حلول اربعين شهداء كربلاء فى (١؟‏ صفر ١5ه)‏ وقيل 7١(‏ صفر 7كم) 
والأخير «هو التاريخ الذي تميل اليه الاوساط العلمية عند مؤرخمي الامامية»!" 
قدمت الى كربلاء سبايا اهل البيت 82 بقيادة الامام علي بن الحسين.2ة وهي في 
طريق عودتها من الشام الى المديئة المنورة. 

وصادف عند مجيئها الى ارض الطفوف قدوم الصحابى الجليل جابر بن عبد 
الله الانصاري (ت 78اه) الى المنطقة لزيارة مشهد شهداء والطف. حيث ثولى 
الجميع دفن رؤوس الشهداء الى جوار اجسادهم الطاهرة ثم غادروها الى المديئة 
المنورة. 

وحول ملحمة الطف نظم الكثير من الشعراء منها فهذا الشاعر نظم يقول: 


كان مثل مكانى ليخق على احد». وعند انشغال ابن زياد بالحديث مع غيره تمكن ابن المر من 
التسلل الى الخارج فجاء الى داره ثم خرج الى كربلاء لزيارة قبر الحسين وبتية شهداء الطف. 
030 مديئة الحسين . محمد حسن مصطق الكليدار. 
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يا وقعة الطف كم اوقدت في كبدي 
كأن كل مكان كريلاء لدى 
كما ونظم السيد الحميري يقول: 
أمسوّر على حدث الحسين 
يااعظالا زلت مسن 
مالدٌ عيش بعد رض 


وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا 
عينيّ ركل زمان يوم عاشورا 


رطقاء ساكية روية 
سك بسالجياد الاعصسوجية 


ونظم الشاعر عقبة بن عمرو العبسى ايضاً حول الموضوع (لحيث قيل انه اول 


من رثى الحسين يعد شهادته) يقول: 
مررت على قير الحسين بكريلاء 
وما زلت ايكسيه ورائي لشجوه 
سلام على اهل القبور بكريلاء 


ولا سس حم الوفساد زوار قييره 


نفاضت عليه من دموعى غزيرها 
ويعد عيني دمعها وزفيرها 
وقل هم مييق سلام يزرورها 
ينوح عللبهم مسكها وعبيرها 


كما ونظم الشارع محمد حسن ابوالمحاسن الكربلائي يقول: 


فيا يوم عاشوراء كم اوقدت في الحشا 
قدكنت عيداً قبل يجنى بك المنا 


فكم قد اريقت قيه من أل أحمد 


كما ونظم الشاعر دعبل الخزاعي يقول: 


هلا بكيت على الحسين واهله 
فلقد بكته في السماء مسلائك 
قتلوا الحمسين قائكلوه بسبطه 


ونظم شاعر آخر حول الموضوع يقول: 


من الحزن نيراناً مدى الدهر لا تخير 
فعدت قذى الاطفال يحنى بك الكرب 


دماء لسادات وكم شتكت سحب 


هلا بكيت لمن بكاهه تحمد 
زهسر كسرام راكعرن وسجد 
فالثكل من بعد المحسين ميدد 





الوتر ان الارض اضحت مريضة ألفقد حسين رالبلاد اقشسعرت 
وقد اعولت تسبكي السماء لفقده واصمها ناحت عليه وصلت 
كما رنظم شاعر كربلاء الحاج محمد على كمونة الاسدي يقول: 
لعصابة اورى الظلما احشاءها نقضيت ولم يبرد جرى احشائها 
نظرت إلى الملكوت فاشتاقت لم: فى عام اللافرت من نظرائها 
خاضت غغار الحتف حتى خضبت دون ابن فاطمة بفيض دمائها 
عن كريلاء وبلائها سل كريلاء سل كريلاء عن كربلاء وبلائها 


كراهات العباس 12 


ان الحديث عن كرامات العباس قد يطول شرحه وتبيانه ولا تتسع له هله 
الدراسة الموجزة رغم ما قد يبذل من جهود وعناء. 

كما وانه من العبث مناقشة هذه الكرامات وققاً لما يسمية البعض بالتفسير 
العلمى للتاريخ أو الاحداثء اذ من الغرور والسطحية بمكان ادعاء أي فرد انه ملم 
بكل ما في الكون من اسرار ألهية أو خفايا غيبية حيث يقول سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم: 

«ريسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما اوتيتم من العلم الا 

ومن غير هذا المنطق وبقدر تعلق الآمر بموضوع هذه الدراسة نشير الى ان 
مزار العباس في كربلاء وهو البطل المغوار الذي قدّم كل غال وثمين في سبيل 
القضية المقدسة التى كان يدافع عنها. 
السنة وهو ايضاً باب وملجأ اصحاب الحاجات والمطاليب والمشاكل والقضايا 
والمسائل يأتونه من كل فج عميق لانه يذكرهم بالله تعالى وبالتضحيات التي 
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ويؤكد الثقات والاخيار الذين سمعنا منهم مباشرة او غير مباشرة بان الله 
سبحانه وتعالى ‏ كرامة لوليه الذي قدم حياته رخيصة فى سبيله(2 _ قد استجاب 
لدعوات المئات بل الألوف من زوار حرم العباس لي فشفي كثيرون من اعراض 
مستعصية كالسل والسرطآن والشلل والجنون: كما واستقام وطاب آخرون كأنوا 
يشكون العوق في ارجلهم او سواها. 

فضلاً عن انه سبحانه قد فرّج عن غيرهم ازماتهم وهمومهم ومشاكلهم والني 
قد تصل هنا او هناك الى مرتبة ودرجة المعجزات!". 





)١(‏ لقد قلدا في اكثر من مكان في هذا البحث الى ان الله سبحائه قد منح بعض اصحاب 
العبتريات من يعملون في سبيله باخلاص ويقين معلومات ومعارف في الحياة الدنيا قد تصل الى 
حد الغيب - ولا تتوفر عند الآخرين. 
كأ ويوفر لمراقدهم بعد رحيلهم كرامات بسبب تقد يهم لحياتهم رخيصة فى سبيل المبادىُ الأطية 
السامية لذا فقد ورد في الحديث القدسي تأكيداً هذه النقطة وهو قوله تعالى: «عبدي اطعني تكن 
مثلى أو مثلى تقول للشيء كن فيكون». 
(؟) وعن هذه الكرامات نظم الشاعر الشيخ كاظم السوداني يقول: 
فكم لابى الفضل الأبي كرامات هاتليت عن اليرية آيات 
وشاراته كالشمس فى الأفق شوهدت فامن بئات امد اومت اشارات 
وقال شاعر آخر: 
ابوالفضل ابن داحي الباب اعلا إله العسرش في الدتسسيا مسسقامه 
وكلم من معجزات ياهرات له قد هعرقوه اباالكرامة 
حبا الله فها مله فضلا كذا فرع اللبوة والامامة 
وقال شاعر آخر: 
قصدت ابأالفضل الذي هسسر م يرل قدياً حديثاً الحواشج سقصد 
مد عل العين السقسة كفه وأن قسطعت يسوع الطسفوف له يسد 
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وعليه فللعباسية حضور يومى في حياة الملايين من الناس وهو وسيلتهم 
عن اتخاذه كمثابة موقع للحلف به وكشاهد او طرف ثالث او (فصل) في كثير من 
القضايا والمنازعات المهمة القائمة بين صفوف هؤلاء الملايين. 

انني هنا من منطلق الدراسة العلمية لهذا الموضوع ‏ لن اورد الكرامات 
الكثيرة التى سطرها العديد من الكتاب والمؤلفين فى كتبهم لانه فى المستطاع 
لمن اراد الوقوف عليها مراجعة هذه الكتب مباشرة. 

وانما آثرت هنا ان اضيف الى تلك الكرامات ‏ والتى قد يؤمن بها القارئٌ 
الكريم ام لاحيث إن هذا من شأنه كرامات اخمرى قد تتشابه مع سابقاتها او لا 
تتشابه. 


نعم ان اضيف وادون فى هذه الدراسة بعض الكرامات التي رواها الى شهود 
عيان ووجهاً لوجه من دون حاجز وحائلء لأنى من منطلق هذه النظرة العلمية 
آثرت ان اتاكد بنفسي من صحة مشاهداتهم ورواياتههم للاحداث التي يرونها لي 
عن كرامات شاهدوها عن كتب أو انها وقعت امامهم ولم يشعرهم شخص آخر 
عنها. 

وطبيعي ان كل كرامة حين وقوعها فانها تحدث امام حشد كبير من الزائرين 
والحاضرين وهم الذين كانوا متواجدين في الحرم عند ظهورها وبروزها 


وقال شاعر رابع 
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لذا فقد حاولت هنا البحث بجدية عن هؤلاء. فضلاً عن ملاحقة كل امرَئْ 
طرق سمعي أنه كان موجوداً في الحرم المقدس عند ظهور كرامة معيئة للاستماع 
اليهم وبأذن صاغية لكل ما شاهدوه باعينهم ‏ وباعينهم فقط ‏ ومن ثم يروونه لى 
من احداث وكرامات عن كتب ومن دون حاجز يذكر. 

اكرر هنا إن اسلوبى فى الكتابة الأن وقبل الآن هو علمى قبل ان يكون أذبى 
رموضوعى قبل ان يكون عاطفى؛ وإن ما سأشير اليه فى ادناه سواء اقبله البعض 
رارتضاءام لا هو الذي سمعتة ممن عاصر الحدث والكرامة وشاهذها بعيئيةه 
المفتوحتين وبعيداً عن العبارة أو الجملة التى تفيد او تقول: 

«اروى فلان عن فلان)» أو #(سمعت ممن أثق به) أو «شاهدها خلق كثيرة... أل 

هذا اضافة الى إن الذين استمعت اليهم ليست لهم مصلحة صغيرة او كبيرة في 
صحة أو عدم صححة مأ يقولونه ويروونه؛ وان كان لديهم شىء من ذلك فهو بقدر 
وحقيقة ذلك. 

ثم ان الذين استمعت منهم هم من الاخيار والملترمين والبعيدين عن الكذب 

واشير بعد هذا الى انني قد اكون اكثر من كثير من القرآء من حيث عدم اليقين 
والايمان بالخخرافات والأوهام سواء التي تضاف الى الدين او المذهب أو التاريخ 
او الاهداف من قبل الكثير من المتزمتين والمتشددين عبر الومن . لتصورهم بأآن 
هذه الأضافات قد تضفى بريقاً ورسوخاً على تلك الامور بل هي - في الحفيقا 
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تسلّبها نقاءها وواقعها التي هي عليه في الحق والحقيقة. 

وقبل ان اخوض وانقل بعض بعض الكرامات والاحداث التى سمعتها في 
ادناه اروي للقارئ الكريم حادثة وواقعة بسيطة جرت امامى وعلى بعد عدة امتار 
منى وقد شاهدتها بكلتا عينيّ ‏ وللقارئالعزيز ان يئق بها وبصدقها او لا يثق فهذا 
امر يخصه هو - وقد تكون هذه الواقعة ضمن مسلسل الامور والشؤون التي لا 
يريطها بالعلم رابطة. 

لبعدها عن التفسير العلميء كما ويمكن اعتبارها وريطها في خخانة وزاوية ما 
ستنقله من كرامات تجلّت لكثير من الناس» وان كانت هذه تختلف عن تلك في 
شىء فكونها لم تقع في حرم العباس:كة بل ان مسرحها كان في احد بيوت الله 
تعالى التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه؛ والواقعة باخختصار هي: 

«في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك لعام (4 8١1‏ ١ه)‏ وبعد ان اقمت صلاة 
المغرب في البيت ومن ثم تناول طعام الافطار لذلك اليومء آثرت ان يكون اداء 
صلاة العشاء في وسط البلدة وفي احد مساجدها!'). وشاء القدر ان تكون صلاة 
العشاء لهذه الليلة في مسجد المخيم الواقع في سوق المخيم؛ وعند الدخول اليه 
من الباب الرئيسية ترد الباب الثانية الخاصة بالحرم» وقبل الدخول الى الحرم لابد 
من اجتياز العارضة الحديدية والتى هى بارتفاع قدم واحد من الارض حيث تخلع 


يا 


عندها الاحذية تمهيداً للدخول اليه. 


)١(‏ يبلغ عدد مساجد مدينة كربلاء واحيائها حوالي )١1١١(‏ مسجدء علماً بان المديئة النى تضم 
اكثر عدد من المساجد في العالم هي مدينة كراجي بالباكستان حيث تضم اكثر من (0) إللاف 


5 ل 
كرامات العباس نيه ل ل ل ل ل ل ا ا ا ااا ا 


ولقد شاهد عند العارضة هذه حذاء واحد وبلون اصفرء وهذا يعني طبعاً 
بوجود شخص واحد فقط في داخل حرم المسجد دون سواه. 

وتركت -حذائي الى جوار ذلك ودخملت الحرم باجتياز العارضة: حيث 
وجدت فيه بالفعل شخصاً وكان يقف بالقرب من جدار المحراب وامامه وهو 
متجه الى القبلة ورافع يديه الى الاعلى بالدعاء وظهره إلئ والى حرم المسجد. 
ليديه الى الأعلى وبكل امتدادهاء حيث ان الجاري والمتعارف لديئا هو ان تكون 
الكفين عند الدعاء اما الوجه او الى الاعلى قليلاً وليس الى نهاية امتدادها كما 
كان حال هذا الرجل. 

ورغم ذلك فقد اعتبرت ان هذا شيئاً عادياً بخص من يدعو, حيث له الخيار 
فى القياء باية طريقة يدعو الله تعالى بها. 

وشرعت فى اداء صلاة العشاء والرجل الذي يقف امامى لا يغيب عن نظري 
- وعند وصولىي الى الركعة الثانية وما بعدهاظل هذا الرجل مواظباً على دعائه من 
دون ان يحرّك يديه شيئا او يسمع منه صوت ولو كان هذا خافتاً. 

ربعد الفراغ من صلاة العشاء استمر الرجل على حاله مما جلب اهتمامي 
وشكوكي؛ حيث امتد وقت وفترة دعائه كل وقت صلاتي الرباعية وهي العشاء. 

وفي سبيل معرفة حقيقة هذا الرجلء صلّيت في مكاني ‏ وكان هذا المكان عند 
مدخل الحرم ‏ صليت صلاة (الوتيرة) وهى ركعتان عن جلوس ثقام بعد العشاء 
استحباباً ويقرأ بعد سورة الحمد في الركعة الاولى سورة كما تقرأ أية سورة بعد 
سورةٌ الحمد فى الركعة الثانية. 


ربعد الفراغ من هذه الصلاة ظل الرجل على حاله من دون حركة يديه أو 
ذهابه الى الركوع او الالتفاف ألى اليمين او الشمال ليمكن مشاهدته بوضوح او اي 
شيء أخر. 

وهنا آثرت الاننظار في المسجد لفترة اخرى للوقوف على جلية الأمره حيث 
تناولت مصحفاً من مصاحف المسجد للقراءة فيه لحين فراغ الرجل من دعائه 
وعبادته ليتاح لى مشاهدته عن كثب بعد ذلك. 

وفى الحقيقة فان كل نظراتى وافكاري ‏ والتى كان المفرورض أن تنصب في 
المصحف_قد اثقلبت الى العكس» حيث ظلت كل هذه مسددة صوب الرجل 
والذي يقف امامي وعلى بعد (6) امتار فقط الى الامام. 

وبعد حوالى ال (6) دقائق من البدء في القرآءة بالمصحف فوجئت بغياب 
واختفاء هذا الرجل من امامي ومن دون اي أثر له؛ وكانه لم يكن هتاك وامامي 
انسان بطوله وعرضه وملابسه وهو راقع يديه الى السماء لما يقرب من )١16(‏ 


اج عي د 


قبايك. 

وقمت فى الحال بعد غلق المصحف الشريف الى المكان الذي كان يقف 
الرجل عليه فلم اجد اي ثر او ذكر لهء وخرجت مسرعاً الى السوق الذي يقع 
المسجد فيه فلم اجد اي شيء أو أثر يرشد الى الرجل. 

اعلم النفس يذ يشير الى اذ بعض حواس الانسان تتعطل أو تتوقف مؤقنا كا 
العقل فلا يعى المرء كل الاأشخاص الذين معه او حولهء فتضيع حلقات او 
مفردات من الادراك والاستيعاب يتفاوت عددها (عند الجماعة) بين شخص 


وأخحر فما يراه هذا الايراه ذاك وما يسمعه هذا لا يدركه أو يعيه غيره... 

نعود بعد هذا الى صلب الموضوع فتقول ان كرامات العباس لا تعد وله 
تحصىء وقد آثرت هنا الاشارة الى بعضها والتي رواها لى مشاهدوها من دون 
راسطة؛ ومن هذه الكرامات هي: 

١‏ لقد اخبرنا الشيخ حسين نجل المرحوم الشيخ محمد على الكيشوان وفى 
الحرم العباس المقدس بالحرف: «لقد جاء رجل مع زوجته في عام /47 !الى 
حرم العباس؛ وهما من سكنة اطراف كربلاء» وكان هذا الرجل يحمل على ظهره 
ابتته وهي بحدود )١5(‏ سنة؛ وكانت معوّقة في كل اطرافها ولا تتكلم؛ وكنت عند 
ندومهم جالساً عبد باب القبلة: حيث طلب منى الرجل عند دخوله الى الروضة ان 
اصاحبه الى داخل الحرم واربط البنت بشباك العباس396. 

وفعلاً دلت مع الثلاثة (الرجل والبنت على ظهره والزوجة) الى داخخل الحرم 
وربطت البنت التى كانت ممتدة على الارض (لعجزها عن الوقوف» بقطعة من 
القماش بشباك العباس كما هى العادة ودعرت الله تعالى عند الشباك ان يعافيها 
من علتهاء وعقب ذلك عدت الى مكاني عند باب القبلة. 

وبعد فترة زمنية سمعت اصوات عالية وزغاريد وصلوات على محمد وآله 
منبعئة من داخخل الحرمء وأثرها جاءني الرجل المذكور (والد البنت) وطلب مني 
مصاحبته الى داخمل الحرم لان البنت قد شفيت من علتها بكرامة العباس وهي لا 
تترك الشباك والمربوطة إلا بحضوري. 

وبالفعل دخلت الحرم معه ووجدت البنت وأقفه على قدميها من دون دعم أو 
اسناد من آخر وبعد ذلك خرجت البنت من الحرم مع والديها تمشي على رجليها 
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وبصورة طبيعية واعتيادية». 


العباسية بالحرف: 


«فى شهر آذار من عام ١416‏ جاء الى الحرم العباسى رجل بمعية زوجته 
واخته وهم من اهالى الموصلء وكان وصولهم هذا في الساعة )٠١(‏ مساءً (وكانت 
ليلة الجمعة) حيث ان خفارتى فى الحرم تبدأ فى هذه الساعة حتى الفجر» حيث 
ان الحرم يبقى مفتوحاً للزائرين طيلة هذه الليلة من كل اسبوع. 

وكان الرجل مكفوف البصر تقوده زوجته واختهء وقد طلبوا منى ربطه بشباك 
العياسنىة. وفعلاً ربطته بالشباك ‏ كالعادة ‏ واعطيته قدراً من ماء الشفاء (وهو 
الماء الذي يسكب ويمرر على قفل باب الشباك ‏ ودعوت الله تعالى ان يمنّ على 
الرجل بالعافية بجاه ومنزلة العباسالة لديه. 

رفي الساعة (؟١)‏ مساء (اي فى منتصف الليل) اي بعد ساعتين من ربطه 
بالشباك؛ ارتفعت الاصوات داخل الحرم وزغاريد النسوة والصلوات على محمد 

وتوجهت على الفور صوب مكان الرجل حيث شاهدته بعينئ قد استرد بصره 
واحذ ينلظر يمنة ويسرة وبصورة طبيعة؛ وقد تجمهر جماهير كبيرة من زوار الحرم 
ممن كان متواجداً هناك في تلك الساعة حول الرجل وكل واحد يطلب من الله 
المراد...». 
احدى ليالى الجمع من عام ١995‏ جئ بمعوّق فى قدميه صحية امه الى حرم 


العباسنِكةٍ وقد ربطه احد خدام العباس بالشباك بقطعة من القماش ودعا له عند 
الله بالعافية والصحة؛ وكان ممدداً على الارض بجوار الشباك لعدم قدرته على 
الوقوف» وبينما كنا نؤدي الصلاة على بعد عدة امتار من الشباك فاذا باصوات 
وزغاريد النسوة والصلوات على محمد وعلى آل محمد ترتفع وتملاً اركان 
المكان. 

وعندما اقتربت من الرجل وجدته وأقفاً امام الشباك وعلى ارتفاع قليل من 
الارض حيث احدى يديه كانت متجهه الى الاعلى والأخرى والتى سبق ان ربطت 
بالشباك الى الاسفل» وجاء حدم الحرم واوقفوه على الارضء وقد سألت امه عما 
حدث حيث احابت: 

«ان ابني هذا معوّق منذ مدة وانا اجابه لشلاثة ايام متتالية لربطه بشباك 
العباس ا الآن فقد شافاه الله تعالى بكرامة العباس). 

1 - «اتهم رجل من اهالي الكوت بان له علاقة مريبة مع امرأة من اقاربه وطّلب 
اليه الزواج منها ‏ لقطع دابر القيل والقال ‏ إلا انه رفض الزواج منها بادعاء إنها 
حامل من غيره وليس له علاقة بها ابدأء وقد اشعر اهلها بانه مستعد للذهاب الى 
كربلاء واداء القفسم عند ضريح العباس بصحة اقواله هذه. 

وفعلاٌ جاء هذا الرجل الى كربلاء برفقة اقرباء المرأة فى يوم 17 رجب لعام 
17 اه المصادف لعام 997١م‏ ودخل حرم العياس وقبل أن يرفع يذه ليؤدي 
القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعليفة من جهات مختلفة افقدته صوابه» 
حيث أخخذ الدم ينزف من جسمه وتمرقت ثيابه؛ ثم اخذ يصرخ ويستغيث 
بكلمات والفاظ غير مفهومه؛ وقد اخخرج الى ارج الروضة ووضع عند الباب 
الشرقية المسماة «باب الامير على» وهو بهذه الحالة المزرية. 
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وصادف ان كان الأخ الاستاذ (على عبود ابو لحمة) ماراً من هناك فشاهد 
الحالة على حقيقتها ووقف على طبيعتهاء كما وشاهدها صديق آخر هو «احمد 
مهدي الكربلائى) حيث كان مارأً من هناك فى تلك اللحظة ممتطياً لدراجة هوائية: 
حيث وقف وشاهد المشهد على الطبيعة امامه واستفر من الحاضرين عهد 
ملابسات الموضوع فكان كما ورد اعلاه. 


كما وروئ لنا الحاج الشيخ عباس نجل المرحوم الشيخ محمد على 
الكيشوان ومن داخخل حرم العباس لك وعلى مشهد جمع غير قليل من الاصدقاء 
وزوار العباسنية. حيث قال لى ولهؤلاء وامام شباك وضريح العباس نيه 
وبالحرف: 

«في عام ١978‏ وقبيل الساعة )١١(‏ مساء وعند الشروع والبدء فى غلق باب 
حرم العباس القبلي ‏ وبعد ان تم غلق بقية ابواب الحرم الآاخرئ ‏ شاهدت عن 
بعد وقوف سيارة مرسيدس استيشن أمام باب قبلة العباساة حيث نزل منها 
ثلاثئة رجال مع امرأتين برفقة طفلة (بنت) مريضة وبعمر )١١(‏ سنةء حيث كانت 
مسجاء فوق فراشها». 

ولقد قام الرجال (واحدهم كان اباها ويدعى ازبلان) بنقل الطفلة (البنت) 
وهى في فراشها ووضعوها في ارض الصحن المحيط بالحرم المقدس ‏ حيث 
كان يسمح فى ذلك الوقت بمنام الزوار في داخل الصحن رغم غلق ابوابه عند 
منتصف الليل عدا ليالي الجمع حيث نظل ابواب الحرم والصحن مفتوحة حتئ 
الصباح - وعند وصولي اليهم طلب الرجال مني والذين هم من اهالى الدليم 
(الانبار) طلبوا مني وضع الطفلة (البنت) المريضة في صباح الغد فى الحرم 
وربطها بشباك العباس]لة لعل الله تعالى يعافيها مما تشكو منه لانهم قد يعسوا من 
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حالتها الصحية. 

ثم غادر الرجال الثلاثة المكان بعد ان اعطوا النساء رقم هاتف خاص لغرضص 
الاتصال بهم في حالة وفأة البنت أو حدوت شىء آخر... 

وفي فجر اليوم التالى وعند فتح ابواب الحرم قمت وبمساعدة أخرين من 
تكون هبكلاً عظمياً وأنها لا تأكل ولا تشرب إلا قطرات من الماء والسوائل التى 
تسكب فى فمها بين فترة واخترى) الى داخخل الحرم. 
القماش والدعاء الى الله تعالى فى أن يعافيها من علتها التى تشكو منها. 

وهكذا استمر الحال على هذا المنوال (اي نقلها يومياً عند الصباح الى الحرم 
استمر الحال لمدة (/) ايام متتالية. 

وفي اليوم السابع والأخير وكالعادة ‏ وعند فتح الحرم صباحاً ‏ نقلنا البنت الى 

وفيما كنت منشغلاً فى اداء هذه الصلوات واذا بي اسمع ام الطفلة تنادي 
بصوت عالى داأخمل الحرم: لاا ابنتى يأ حبيبتى4. 

ولم اكن اعرف سبب صدور هذا الصياح او حقيقته؛ إلا اني شعرت بان هناك 
شيئاً جديدأً ربما قد حصل للبنت. 

لذا اسرعت فى انهاء الصلاة وتوجهت أثرها الى المككان الذي ربطت فيه البنت 
بالشباك ‏ والذي لا يبعد عن مكان صلاتي كثيرا ‏ وعند وصولي الى هناك وجدت 
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فراش البنت خخالياً منها وليس للبنت أثرء ظئنت ان هناك خلافات عشائرية بين 
قبيلة البنت وقبيلة اخرىء قام اثرها اشخاص من القبيلة الأخيرة باختطافها كما 
هو جاري بين بعض القبائل ‏ لغرض املاء شروط معينة او لرد اعتبار او سوى 
ذلك. 

وبسبب ذلك قد ارتبكت كثيراً لان مردود هذا الاخنتطاف لو حصل فرضاً - 
سينعكس عيلنا كخدام للروضة العباسية» حيث انها باتت في ذمتنا منذ ان حطت 
رحالها فى روضة العباسليهة. 

لذا فقد قمت بالبحث عنها هنا وهناك كما وكلفت من كان موجوداً فى الحرم 
من الخدم بالتفتيش والبحث عنها فى ارجاء الصحن او عند ابوابه في الشوارع 
القريبة. 

وبيلماكنت ابحث عنها فى أرجاء الحرم بما فيها رواقاته (اراوينه) ‏ والشمس 
لم تشرق بعد واذا بي اجد امامي بنناً في احدى أروقة الحرم وهو (الشمالي 
الشرقي) وهي تمشى وتتعثر فى مشيتهاء وحيث اني لم اكن لاعرف شكلها جيداً 
لذا فقد سألتها عمن تكون فاجابت: 

«انا الذي كنت نائمة بجوار شباك العباس ني لمدة (9) ايام حيث جاءنى 
سيدي هذا اليوم وطلب مني القيام فقمت وجئت معه الى هناء وقد قلت والكلام 
لا زال للبنت -له: من أنت؟ فقال: انا الذي جثت اليه منذ اسبوع». 

واضافت البنت فى حديثها: «ان سيدي كان واقفاً الى جواري حين جثت الى 
هنا ولكن يظهر انك لم تشاهده). 


5 ث 
كرامات العباس اللا فتفمفة رمي ةمث ل لتم ةنمي ةر نيهر ا ءال ا ا ا ‏ ا ##؟ 


سس مستا ص س2 
اجتمع الناس وازدحموا حولها باعداد كبيرة وهم يصلون على محمد وعلى آل 
محمكء كما اخذت النسوة باطلاق الزغاريد والهلاهل واوشك هؤلاء المجتمعين 
ان يمزقوا ثياب البنت للتبرك والمراده _كما هي العادة في مثل هذه الحالة ‏ مما 
اضطررت لادخالها ووضعها فى احدى حجرات ت (غرف) الحرم الدا: خلية الصغيرة 
رتقع هذه في الجهة الشمالية الشرقية والتي لها نافذة مطلة على الصحن الشرقي 
للروضة. 

وبعد بروغ الشمس بفترة 3 قصيرة وانتشار : خبر البنت وسماع الناس ف في الخارج 
له تجمهروا باعداد كبيرة عند نافذة (شباك) الحجرة (الغرفة) المطلة على الصحن 
وتعالت منهم الاصوات على محمد وآل محمد والهلا والزغاريد وارتفعت 
الاصوات. حيث اختلط الحابل بالنابل (كما يقول المثل). 

ولقد تم الاتصال بالمتصرف (المحافظ) وكان حينذاك هو (السيد عبد 
بنفسه حيث فتحت له باب الحجرة. 

وبالفعل تكلم معها واستفسر عن حالها ووضعها الراهن فاجابت بمثل ما سبق 
لها ان اجابتني. 

ثم طا ت البنت منى شيئاً من الطعام؛ فجلبت لها الفطور وكان هذا_على ما 
اتذكر ‏ هو (باجه على خبز منقوع) فأكلته. 

كما ووصل اثر ذلك سادن الروضة العباسية وهوالسيد بدر الدين ضياء الدين 
بعد أن اوصل الناس اليه الخبر وتكلم هو يذوره معها. 

وطلبت انا هنامن المحافظ تأمين اخراج البنت من الحجرة الى خخارج الصحن 
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لان الناس قد تضاعف عددهم وسيمزقون كل ثياب البنت (فيما لو خرجت من 
دون حماية) شر ممزق لغرض التبرك بها. 

واجابني المحافظ بان هذا الامر هو من صلاحية واختصاص خدمة الروضة 
والاوقاف وليس من صلاحياتنا ووعد بانه سيوعز الى مدير الارقاف للمجئ الى 
هنا فوراً للمساعدة فى اخراج البنت الى الخخارج بسلام وامان. 

وبالفعل جاء السيد مدير الاوقاف وكان يدعى «تركى حسن - ابو غازي» الى 
الروضة وبمساعدة خدمة الروضة ومن يعتمد عليهم من الناس امكن صنع زنجيل 
وجدار محكم من الايدي استطعنا عبره من انراج البنت من داخمل الحجرة» والتى 
كانت تسير على قدميها داخل هذا الطوق المحكم والمحاط من الخخارج بالحشود 
الكبيرة من جماهير البلد: والتى لا تعد ولا تحصى عند والتى كانت تردد 
الصلوات على محمد وآل محمد والهلاهل والزغاريد. ْ 

نعم أمكن ايصالها بسلام الى السيارة التى كانت واقفة عند باب قبلة العباس 
والتى جاء بها اهلها الى كربلاء بعد سماعهم بالخبر ‏ باتصال هاتفي ‏ وانطلقت 
السيارة بها من امام باب قبلة العباس بين الآلاف المؤلفة من الناس الى بلدهم في 
محافظة الدليم (الانبار). 

1 كما وروى لنا الشيخ الحاج عباس الكيشوان ايضاً الكرامة الاخحرى التالية 
والتى تمت تحت بصره وسمعه. 

لبعد مضي فترة على الكرامة (المعجزة) السابقة جاء رجل من اهالى بغداد الى 
حرم العباس رفقة طفل كان يحمله معه ويعمر (4) سنوات وكان مشلولاً لا يتمكن 
من السير والحركة. 
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حيث اذه ابوه الى عدة دول خارجية لعلاجه ولكن من دون جدوىء لذا آثر 
هذا البغدادي ان يجلبه معه الى حرء العباس في كربلاء عله يجد فى كنفه العافية 
والشفاء. 

وبالفعل ربطته بشباك العبا سنيةٍ ودعوت الله تعالى بمنزلة ومكانة العباس 
عنده أن يشافيه؛ وما هي إلا عدة ساعات (ثلاث ساعات على وجه التحديد) واذا 
بهذا الطفل يقف امامنا صحيحاً معافى من دون اية علة أو عجز او ما يشكو منه 
وتعالت الصلوات والهلاهل اثر ذلك من كل الحاضرين في المكان. 

-١‏ وقصٌ علينا الشيخ الحاج عباس الكيشوان ايضاً هذه الكرامة لابي الفضل 
العباس وهي: «فى ليلة الجمعة والذي يبقى فيها مفتوحاً حتى الصباح ‏ وعند 
منتصف الليل من احد ايام عام ١439‏ م جاء الى حرم العباس 2ة طبيب اعمى 
العينين (بصير)؛ وطلب مني ان اتولى زيارة للعباس #8 والدعاء له عند الله تعالى 
بمكانة العباس ومنزلته ان يعيد بصره اليه. 

وبالفعل وبعد فترة قصيرة من قيامى بمأ طلب منى هذا الطبيب عمله؛ أيصر 
هذا الطبيب وراى النور لاول مرة امامي وامام كل من كان حاضراً فى الحرم 
حينذاك: وقد تعالت اثر ذلك الصلوات على محمد وآل محمد والزغاريد 
و الهلاهمل في المكان...». 

8-_قال لنا السيد عبد المطلب هاشم القصير آل نصرالله بحضور عدد من خدم 
الروضة العباسية ومنهم كان السيد محمود ابو المعالى وامام باب العباس المسماة 
(ياب الحسين) قال بالحرف: 

«فى عام ٠157م‏ دخخل شاب اخرس من امامي الى الحرم العباسي» ويعد 


3 6660006060 666 6.666.666 66666.6........ العباس رجحل العقيدة والجهاد 


ساعتين -على وجه التحديد -من ذلك خرج هذا الشاب ومن امامي ايضأ وهو 
ينطلق ويتكلم بكل صراحة وبصورة صحيحة؛ وقد تعالت لذلك الصلوات على 
محمد وعلى آل محمد والزغاريد والهلاهل والتكبير من قبل الجموع الى 
احاطت به من كل جائب). 

9_حدئنا الأخ السيد حميد هاشم جلوخان وعند باب العباس الغربية المسماة 
«باب الحسن» وبحضور السيد محمود ابو المعالى وغيره من خدم الروضة 
بالحرف: 

«في منتصف الاربعينات كنا نذهب عادة مع كثير من خدم الروضتين 
المقدستين الى محطة القطار لغرض استقبال زوار الحرمين واستصحابهم الى 
البلدة لغرض اداء الزيارة لهم في حرمي الحسين والعباس 80 وتقديم كل خدمة 
يحتاجونها. 

وصادف مرة أن وجدت - فى المحطة ‏ امرأة زائرة كانت تشكو من مرض 
عضال فى رقبتها يعيق حركتهاء واعلمتنى في الطريق الى البلدة بان لديها نذراً 
مقداره دينار واحد الى العباس ني وعند استصحابها الى حرم العباس لاداء 
الزيارة لها والدعاء لها ومن ثم استلام مبلغ النذر منها (كما هى العادة) قالت لى فى 
حرم العباس: «انى لن ادفع هذا النذر اليك إلا بعد شفائى مما اشكو منه؛ وطلبت 
ايضاً ربطها بالشباك والدعاء لها عند الله بالشفاء. ١‏ 

وبالفعل نفذت طلبها حيث ربطتها بالشباك ودعوت لهاء حيث يئست من 
استلام النذر منها فى الوقت لاستحالة شفائها من دون معجزة سريعة. 


وتركتها في داخل الحرم وذهبت الى مكان تواجد نخدم الروضة فى الطارمة 


كرامات العباس لق ا ل ل 
ا 2-22-2222 
الامامية» ولم تمض إلا ربع ساعة - على وجه التحديد ‏ واذا باصوات الزغاريد 
والهلاهل والصلوات تملا ارجاء الحرم. وعند دخولي الى حرم حيث تتواجمد 
هذه المرأة ‏ شاهدتها بام عيني محاطة بالزوار من كل جانب وهي بكامل صحنها 
وعافيتها. 

وعلى الفور اقبلت الى وا عطتنى الدينار الموعود رغم انى كنت قد به يست منه 
عند ربطها بالشباك. 

1ك روى ا أسيد سلمان السيد حسن ضياء الدين في داخل دكان 
(رحانوت) أولاده عند باب قبلة الحسسين قله بحضور أولاده وبعض الزوار 
السعوديين والايرانيين الذين حاءوا الى الدكان لشراء ما يحتاجونه من المدايا 
كالسبح والخواتم والاكفان والترب... الخ بالحرف: 

«فى منتصف ال: لخمسينات كنا نحن خدم الروضتين المقدستين نجلس عند 
ابواب البلدة لأستقبال الزوار القادمين الى كربلاء: وفى احد ايام الخميس (ليلة 
الجمعة) كنت اججلس مع كثير من الخدم عند باب طويريج (الهندية)» وفي صباح 
هذا اليوم قدمت امرأة محمولة -بالعبي -من قبل زوجها وبعض أقربائها من النساء 
والرجال» وقد سألئى الزوج عن موقع كراج سيارات بغذاد. وعلد الاستفسار مته 
عن علة ذلك اجاب: 

«بان روجته هذه مريضة جداً ولا تتحرك ويرغب فبي ان ينقلها الى بغذاد 
لادخالها المستشفى هناك لمعالجتها. 

وهنا قلت صراحة للجميع بان هذه الليلة هي ليلة الجمعة والناس تأتي من كل 
الاطراف الى كربلاء لزيارة الحسين والعباس ه: وانتم فى مثل هذا الونت 
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تتركون كربلاء الى بغداد. وحبّذت لهم البقاء فى كربلاء هذه الليلة وربط المرأة 
بشباك العباس لعل الله تعالى يعافيها من مرضهاء واضفت انه يمكن في اليوم 
التالى (الجمعة) السفر الى اية جهة يرغبونها. 

ولقد ايدت النسوة اقتراحى هذا فيما اصرٌ الزوج على السفر فوراً الى بغداد. 

إلا ان التتيجة كانت لصالح النسوة. 

وبالفعل جئت بالمرأة مع اهلها الى حرم العباس#ة وربطتها بالشباك وقلمت 
لهاشيئاً من ماء الشفاء فشربت منه شيثاً ومسحت بالباقي منه على جسمها ومن ثم 
دعوت الله تعالى لها بالشفاءء وتركت الجميع عند شباك العباس نللا. 

رفى صباح اليوم التالي (الجمعة) وعند دخولي روضة العباس من باب القبلة 
رايت امرأة تقع (تنزل) على اقدامى وتتوسل الئ وتدعو لى بالخير والتوفيق. 

وقد سألتها عمن تكن وماذا جرى. 

فاجابت بانها المرأة التي ربطتها بشباك العباس في صباح الأمس, وان الله 
تعالى قد شافانى فى المساءء وانها كانت تبحث عنى منذ ذلك الوقت الى الآن» 
وقد وجدتك الآن. ٠‏ 1 ظ 

وبدلاً من ان يذهب بها اهلها الى بغداد لأدخالها الى المستشفى هناك, عادت 
هي معهم سليمة وصحيحة الى بلدها والذي يقع في محافظة المثنى (السماوة) 
بعد أن منحونى ما هو مقسوم من النذر. 


8 المع 
ما ينسب الى العياس كا وج ع ع مع جه تع ع ف فريع ل فتع عم تععع ردم ةع دوع رو ري و يور وي يي ١58‏ 


ال اش اا 0 


ها ينتسب الى العباتن 


يحتل القادة والمجاهدون والمناضلون فى سبيل الحق والعدل والحرية مكانة 
مميزة ومرموقة في نفوس مواطنيهم لما قدموه لهم من جهود وتضحيات جسام 
في سبيل تقدمهم ونهضتهم وسعادتهم: وهي مكانة ومنزلة خاصة لا تضاهيها اية 
مكانة اخرى. 

وفي سبيل تقريب اسماء ورموز هؤلاء القادة الى نفوس الجماهير وجعلهم 
على تماس واتصال دائم ومستمر معهم بعد رحيلهم عن وجه الارض -لغرضص 

قام هؤلاء بالاحتفاظ بكل مأ خلقة هؤلاء من آثار ومخلفات ورسوم خاصة 
بهم مخافة أن تودي بها عوادي الدهر ‏ فضلاً عن مساعيهم فى احياء ايامهم 
والاشادة بذكراهم فى كل مناسبة ووقت متاح. 

وهذه الحالة لآ تتسحب ففط على رسل الله تعالى وانبيائه وبمن تعلق بهؤلاء 
لهم جهود ونضال فى استقلال بلدانهم ودرء العدوان عنها وازدهار مواطنيها ‏ 
رغم بعد بعض هؤلاء عن المحيط السماوي والفلك الألهى والدعم الرباني. 

ففى تايلند وسريلانكا القادم اليهما عن كثب تماثيل بوذا بمختلف احجامها 
ويشاهد متاحفه المختلفة ووصاياه وقد خطت على لوحات ووضعت أو رفعت 


تت 


على جدران هذه المتاحف أو فى الشوارع العامة والساحات واطراف الحدائق 
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والمنتزهات والمحلات العامة. 


وفي الهند نجد نفس الشيء بالنسبة الى «راماء سيتاءلكشميءهانومان» وهم 
قادة الهندوس الروحيين قديماً. 

وفي العالم الاشتراكي نرى آثار ومخلفات قادته معروضة في متاحف خاصة: 
اضافة لتحنيط البعض منهم ليتسنى للجميع مشاهدتهم عن كثبء فضلاً عن تعميم 
وصاياهم وخطبهم في كتب ودراسات وكراسات يتداولها الناس ويقرأونها 
باستمرار ويستشهدون بها فى كل مناسبة. 

وفي العالم الرأسمالي وفي الدول النامية نجد الحال نفسهء حيث تتواجد 
المتاحف التى تضم مخلفات زعمائهم وقادتهم فضلاً عن نشر اقوالهم وخطبهم 
فى الكتب و خطها في لوحات كبيرة داخل المتاحف او ايداعها شاخصة في 
اماكن بارزة في الساحات العامة والشوارع والحدائق والمتتزهات. 

اما في المحيط الاسلامي فأن آثار الرسول الاعظمية واهل بيته الكرام 
واصحابه العظام لا تكاد تخلو منها المتاحف الاسلامية في هذا القطر او ذاك 
لغرض التبرك بها والاعتبار منها. 

نفي دلهي بالهند وفي زاوية خاصة من جامعها الكبير (جامع سجود) نجد 
متحفاً يضم بعض المخلفات الخاصة بالرسول#ية مثل بعض الشعرات من راسه 
محفوظة داخل وعاء زجاجي امين ومحكم فضلاً عن تواجد قميص ينسب 
اليدييّة وقرآن خطي ينسب الى الامام على 1# وعباءة تنسب الى فاطمة 
الزهراءئيقنا ونعل ينسب الى الحسناية وعمامة تنسب الى الحسين#ة واسنان 
تنسب الى اويس القرني... ألخ. 


ما ينسب الى العباس بالقلا فبفة ةبترم يقترن ميت ري رامل رز رلا ل ري رو يرا اليو 


ومثل هذه الاشياء وسواها نجدها في ركن خاص في مسجد لاهور المركزي 
(بادشاهي مسجد) في الباكستان ومدن باكستانية قليلة اخرى. 

رفي اسطنبول عاصمة الخلافة العثمانية نجد في متحفها الاسلامى الكبير من 
هذه المخلفات التي تنسب الى الرسول 8 أو أهل بيته واصحابه او لتابعين لهم 
باحسان. 

هذا وان الذي اوردناه أنفاً ينسب ايضاً الى العباس بن على 420 موضوع هذا 
البحثء حيث نشير هنا الى ان هناك حاجات ومواقع كثيرة تنسب اليه؛ وانما 
احتفظت هذه الى هذا الوقت وذلك تثميناً وجزاء وفاقاً لما قدمه هذا الفارس 
المغوار من جهود وتضحيات في سبيل نصرة كلمة الحق والعدل وسحق نوازع 
الظلم والعدوان والتي توجها بتقديم نفسه وروحه رخيصة على هذا الطريق. 

ومن هذه الاشياء والمواقع التي تنسب اليهلا ولا زالت بارزة وصامدة الى 
الآن ولم يعفي عليها الزمن هى: 

١‏ -يوم العباس (سابوعاه): 

وهو اليوم السابع من شهر محرم الحرام لعام ١ه‏ حيث ان العباساىة في 
مثل هذا اليوم كانت قد انيطت به مع بعض خاصة اصحاب الحسين 18 مهمة 
اقتتحام نهر الفرات (العلقمي) عنوة وازاحة جموع الأعداء منه ومن ثم جلب الماء 
الى الحسين2ة واهل بيته واصحابه المتواجدين داخل المخيم وفى )2١(‏ قربة 
مملوءة منه لارواء عطشهم الذي اخذ منهم كل مأخذ. 

لذا يحتفل المسلمون بمثل هذا اليوم من كل عام ويعدّوئه يوم العباس -كما 


يعدون يوم الثامن من المحرم يوم على الاكبر ‏ حيث يشيدون ويجددون فيه 
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نضاله#ة وهمته وجهوده فى جلب الماء من النهر رغم ما تعرض له من مخخاطر 
عند الذهاب والاياب. 

فضادٌ عن مساعيه الاخرى في الدفاع عن الحسيننية وعن المبادئ السامية 
التى كان يحملها معه عند قدومه الى كربلاء والتي يجدها القارئ الكريم مبسوطة 
فى سطور هذا الكتاب. 

؟ ‏ مقام كف العباس الهنى: 

ويقع هذا المقام فى الجهة الشمالية الشرقية من روضة العباس المطهرة وعلى 
بعد ما يقرب من )7١(‏ متر من جدار هذه الروضة» وفي هذا المكان بالذات كان 
العباس فى العاشر من المحرم يحمل لوحده الماء الى مخيم الحسينلة بعد ان 
اقتحم المشرعة وحده وملا القربة التى كان يحملها بالماء منهاء حيث تصدى له 
في طريق عودته وفى هذا المكان بالتحديد احد مرتزقة جيش أبن سعد وضريه 
على كفه اليمنى وقطعها حيث هوت هنا الى الارض. 

وحينها نقل العباس:ظة السيف من يده اليمنى التي قطعت كفها الى اليد 
اليسرى لغرض حماية الماء الذي يحمله وايصاله بسلام الى مخيم الحسين 42 
لارواء عطش من يقيم فيه من النساء والاطفال والمرضى. 

هذا وقد نم اعادة تشييد المقام وغطي بالكاشي والذي يضم آيات قرآنية 
مختلفة فضلاً عن صورة لكفى العباس وابيات من الشعر ومنها ما نظمه السيد 
جعفر الحلي حول الموضوع وهى: 
فشى لمصيرعه الحسين وطرقه بين القسيام وبسسينه مستقسم 
قد رام يلئثمه فلم ير موضعاً لم يدمه عض السلاح فيلتم 


ما يتسب الى العباس لكا لظ 

مقام كف العباس اليسرى: 
العباس ني على يده اليبسرى فقطعها وهوت الى الارض. 

ويقع هذا المقام حالياً الى الجنوب الشرقي من الروضة المقدسة وعلى بعد 
حوالي (00)م من جدار الروضة. 

وبسبب التطور الكبير الذي جرئ احيرا على الشوارع والازقة المحيطة 
بالروضة. 

لذافقد نقل هذا المقام الى مكان قربب آخر يجاور المكان السابق» وبالتحديد 
في وسط زناق عريض يمتد من شارع المحيط الى محلة باب الخان» حيث شيد 
على هذا المكان بناء حديث اسطواني الشكل مغطى بالشبابيك والكاشي 
الكربلائي البديع وهو يتناسب وذكرى صاحبه الشهيد الباسل. 

هذا وان تشييد المقامين «كان من وحي العقيدة التي لا تفتأ تدفع بمحبي اهل 
البيت تشييد المقامات والرموز؛ اذ يرون فى عملهم هذا متممأً لما عليهم من 
واجب التقديس والحب)7". 

وفي اعلى المقام القديم الذي هدّم بعد وقوعه في وسط الشارع واستبدل 
بالمقام الحديث القريب منه كانت هناك لوحة من الكاشي كانت قد سجلت عليها 
الابيات التالية وهي من نظم الشاعر الشيخ محمد السراج الكربلاثي: 


)١(‏ مدينة المسين ‏ محمد حسن مصطق الكليدار. 


مع ماع فم مم مم فك م يم مم دع ماله فع فار مجع يفا يه رع م نع مو العياس رجل العقيدة والجهاد 


سلاذا ماشتثت واسمع راعلم .ثم دمن جواب المفهم 
ان فى هذا القام انسسقطعت لسر 8 العسباس يحسر الكسرم 
هاهتنا يا صاح طاحت بعدما طاحت البنى بجتب العلقمى 
اجر دمع العين وايكيه أسى حتق ان يُبكى بدمع مندم 


2 د خيمة العباس: 


وهذه الخيمة او مكانها يقع عند مدخل المخيم الحالي وبالتحديد بين الباب 
الرئيسية المطلة على الشارع العام ونهاية الدرجات الست التى تعقبها حيث 
شيّدثُ على هذا المكان قبة من الكاشى يعلوها علم يكون عاده بلون احمر على 
عدار السنه حيث يستبدل بأخر وبلون اسود في شهر محرم وصفر فقط من كل عام 
- وكما هو حال علمى قبتي الحسين والعباساة - 

ويقال ان هذا المكان هو الموضع الحقيقي الذي نصب عليه العباس اا 
خيمته عند وصول ركب الحسين واهل بيته الى كربلاء واستقراره في هذه المنطقة 
من طف كرباا(). 

وانما نصب العباس إ3 خيمته عند مدخل المخيم بسبب ان مهمته التى كلّف 
بهاكانت الحفاظ على المخيم ومن يضم فى اركانه من النساء والاطفال وسواهم 
فضلاً عن المحافظة عليهم منذ مغادرتهم للمدينة المنورة وحتى وصولهم ارضص 


)١(‏ يرى البعض ان الخيم الحامي ليس هو مخيم الحسين الحقيق. وعندهم ان مكانه الحقيق يقع في 
منطقة المستشف القديم (خلف حي البلدية) أو على طريق الحر (خلف حي السعدية والجمعية). 
ونرى ان الخير الحالى هو الذي استقر عليه الحال عبر مئات السئين, فضلاًٌ عن ان موقعه بقرب 
الحرمين كان ملاماً لمخروج المقاتلين منه في معركة الطف, اضافة لمشاهدة وقائع النزال بين الطرفين 
من مداشله. 


مأ 5 الاز 
السبيسييا الى العياس 20 اال ا ااا ل و ا ل ا 0 ١‏ 


سس سس 
كربلاء في الثاني من المحرم لعام (51ه). 


6 بثر العباس: 


وتفع هذه البئر وسط المخيم والى الشمال الشرقي من محراب الحسين ا8ة 
داخل المخيم وعلى بعدعدة أمتار منه. وقد تم حفر هذه البثر مع أثنين أخرين-او 
اكثر من ذلك من قبل العباس وبامر من الحسين ك3 في يوم (1) محرم حين الم 
(العلقمي) بسهولة: إلا انه مع الاسف لم يعثر على الماء فى كل الأبار التى حفرت 
نظراً لارتفاع سطع الارض في المنطقة النى يتواجد عليها المخيم. 

ويظهر ان الابار التى حفرت قد اندرست لكونها كما نرى_كانت فى اطراف 
المخيم عدا هذه البئر الواقعة فى قلب المخيم وعند محراب الحسين نلا حيث 
ظلت على حالها وهي الآن بعمق مترين ومغطاة بشباك من الحديد بطول وعرض 
الاسم لتلافى سقوط أ-حد فيها. 

هذا وبسبب تعذر الحصول على الماء في كل الأبار التى حفرت اضطر العباس 
فى يوم (/1) محرم مع جماعة من انصاره لاقتحام النهر عنوة بعد ان كشف من كان 

1 رآية (علم) العياس «علمدار»: 

نشير الى كون العباس 4ة هو الحامل لراية الحسين]2ة في ملحمة كربلاء؛ لذا 
فقد ارتبطت كل الرايات والأعلام التى تنصب فى المناسبات الديئية والمتعلقة 

فلاعجب ان نجد عند كل حسينية او فى كثير من الدور في الباكستان واقطار 
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اخرى أعلاماً تعلو لعشرات الامتار وقد اعدت كذكرى للعباس 9 في موقفه 
المشرف ومن واقعة كربلاء ودوره الفعال في الدقاع عن المثل العليا التي قامت 
عليها. 

كما ولاعجب ان نرى شوارع وحدائق تحمل اسم صاحب هذه الراية 
(ويسمى بالاوردية والفارسية علمدار). حيث نجد فى كويته عاصمة اقليم 
بلوجستان فى الباكستان شارعاً مهماً باسم «علمدار رود) وهو يبدأ من مركز البلدة 
(ميزان جوك) ليخدرق شرق المدينة وينتهي عند حافة الجبال المطلة على البلدة 
من الشرق» فضادٌ عن شوارع وازقة اخرى بهذا الاسم وفى هذا البلد أو ذاك. 

اما يصلد اسم العباس فهناك العشرات من المدارس والمستشفيات 
والمستوصفات والصيدليات والفنادق والمساجد والمخافر والاحياء السكنية. 

وكل ذلك تيمناً بصاحب هذا الاسم لمكانته المتقدمة فى الاسلام ودوره 
المميز فى اعلاء كلمة الحق والعدل والحرية. 

7 زيارة العباس في كل يوم سبت: 

تستأثر المشاهد المقدسة في كافة انحاء العالم الاسلامي بل وفي العالم 
الاسلامى باهتمام محبيها ومريديهاء حيث يحرص هؤلاء على زيارة هذه 
المشاهد بانتظام وخصوصاً في المناسبات المقررة لهذه الزيار: والتى تكون في 
الغالب عند ذكرى المولد والوفاة او الاعياد او سوى ذلك. ْ ْ 

وبقدر تعلق الامر بالمشاهد المقدسة فى قطر العراق او بمشهد العسباس390 
موضوع هذا البحث. فان الكثير من هذه المشاهد مناسبات مخصوصة ومنصوصة 


من قبل ائمة الهدى او القادة الروحانيين السابقين» حيث يلتزء باوقاتها ومواعيدها 


المقررة هذه الجميع من دون استثناء. 

وحيث ان كل مناسبة من هذه ترد مرة كل سنة وانها ‏ من ثم في مجموعها 
بالنسبة للمشهد الواحد لا تتعدى عن اصابع اليد الواحدة فى غضون المسنة, 
ممايدع فترة طويلة تفصل بين كل مناسبة والأخرى التى تعقبها. 

لذا فقد تداعى واتفق رواد وانصار هذه المشاهد وزوارها على تعيين وترتيب 
اياماً معينة من كل اسبوع لزيارة هذه المشاهد ليكون حضور الزوار وعن مختلف 
الاطراف والجهات يتكرر اليهاكل اسبوع من دونما توقف او انقطاع. 

لذا فقد استقر الأمر والقرار على اعتبار يوم الأحد من كل اسبوع موعداً خاصاً 
لزيارة مرقد الامام علي ني في النجف الاشرف - اضافة لزيارته المخصوصة كل 
سنة- 

واعتبار يوم الاربعاء وقتاً مقرراً لزيارة الامامين الجوادين (الكاظمين) في 
مدينة الكاظمية؛ وليلة الجمعة ويومها موعداً ووقتاً مخصوصاً لزيارة الامام 
الحسين90ة, اضافة لزياراته المخصوصة في السنة والتي تزيد في العدد على عدد 
زيارات اي مشهد آخر. وحدّد مساء الثلاثاء (ليلة الاربعاء) من كل اسبوع كوقت 
مقرر لزيارة مسجد الكوفة والسهلة فضلاً عن مشهدي مسلم بن عقيل وهاني بن 
عروة الذين يقعان الى جوار المسجد الاول. 

اما بالنسبة لمشهد ابى الفضل العباس يه فقد وضع له او استقر الأمر على أن 
يكون يوم السبت من كل اسبوع موعداً لزيارته. والعجيب هنا ان النساء قد التزمن 
بهذا الموعد بشكل يثئير الانتباه دون الرجال وبعد تحرينا الدقيق عن علة ومرة 
اختيار يوم السبت بالذات كوقت مخصوص لزيارة العباس وتقيد النسوة به 


ما جح + جح اج ا ع ل ل ا ا ا ع ا اح ل ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 200 العباس رجحل العقيدة واللجهاد 
بصورة منتظمة دول الرجال. 


نعم بعد تحريناعن خلفيات واوليات وضع هذا اليوم دون سواه ومن جماهير 
الكبار والمسنين من ذوي العلم والمعرفة ومن الجنسين الرجال والنساء وفى هذا 
المكان او ذاك ظهر لنا من كل ذلك انه كانت منذ عدة عقود قد تمتد الى قرن من 
الزمن» كانت هناك امرأة كردية (فيلية النسب) من اهالى محافظة ديالى قد بلغت 
بالعمر ولكن من دون ان يتقدم اليها احد ليطلب يدها لذا فقد آثرت هذه المرأة 
الكردية او قررت من تلقاء نفسها ان تأتي كل يوم سبت الى كربلاء لزيارة مرقد 
العباس اث الله يحقق لها مرادها بواسطة وجاه ومئنزلة العياسء وهو ان تجد 
لها زوجاً مناسباً ومن ثم يرزقها منه ذرية صالحة قبل ان تودع هذه الحياة الدنيا 
الوداع الأخير. 

واخمذت هذه المرأة تلتزم بانتظام بزيارة العباس فى كل يوم سبت من كل 
من ذويهاء حيث اعتبرت ذلك من كرامات العياسىة ومآثره, وجلبت معها بعد 
ان البعضى من النسوة القادمات للزيارة فى ايام السبت قد يجلبن معهن كميات 
كبيرة من لفات الخبز والصمون وفى داخلها شيئاً من الخضرة والجبن وتدعى 
هذه ب «السفرة» او «سفرة العباس» لغرضص توزيعها على الزوار المتواجدين في 
داخل الحرم. ومردٌ جلب هذه السفرة فهو إما لأن مراد هؤلاء قد تحقق او لغرض 
السرعة فى تلبية هذا المراد من الله تعالى ببركة العباس ان لم يكن قد تحقق بعد 
وذلك تأسياً بما قامت به المرأة الكردية من قبل بعد تحقق طلبها ومرادها. 


تاريخ الروضة العباسية معفميومةرمميية قثا منثررن رتنه ور ره ا رم م ري لاا 





ذاريخ الروضة العباتسية 


لقد مرت عمليات بناء وصيانة وتعميرات كثيرة على الروضة العباسية قبل أن 
تستقر بشكلها ووضعها الحالى؛ 

ولقد أسهم في هذا البناء والتعمير بعض الخلفاء العباسيين والعثمانيين 
والصفويين والقاجاريين وبعض امراء ونواب بعض الامارات الهندية؛ فضادٌ عن 
عدد كثير من المحسنين واهل الخير من المسلمين فى هذا القطر او ذاك. 

فبعد قيام قبيلة بنى اسد بمواراة اجساد شهداء كربلاء الابرار يعد (*) أيام من 
استشهادهم على ارض كربلاء عام (11ه) وفقاً للترتيبات والمواضع التى حددها 
لهم الامام على بن الحسين 0ه . 

قام بعد ذلك الكثير من رجالات المسلمين ‏ وعلى مرّ الزمن ‏ بابراز وتشييد 
مراقد هؤلاء الشهداء الكرام لتكون حجة ومئابة ومقصداً لزيارة كل الاحرار 
والمحبين في طول العالم الاسلامي وعرضه وفقاً او استجابة لمقولة السيدة زينب 
بنت على نيه لعلى بن الحسين زين العابدين وهي: 

«ينصبون علماً لقبر أبيك الحسين لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور 
الليالى والايام وليجتهدن اثمة الكفر واشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد 
أثره إلا ظهوراً وامره الا علواً)0". 
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وس وسو ع ست ع ص سعد ص سد هن ها عه سس له ساو وه راع ساس هاه هاه هاه عاهساج بع رع و عو العياس رجحل العقيدة والجهاد 


هذا ولقد حرص الطغاة ومنذ الساعات الاولى لشهادة الحسين والعباس6ة: 
على طمس آثارهما عن طريق انتداب عشرة من الخيالة لكي يسحقوا اجساد 
الشهداء الابرار حتى لا تصبح لهم قبور فتتحول بمرور الايام الى مزارات يحج 
اليها الناس من كل مكان. 

إلا أن الله تعالى قد خيّب ظنون اولئك الطغاة فأمسى لشهداء كربلاء مشاهد 
سامية يرتادها الزوار على مدار السنة... وعفى بالمقابل لى كل أثر أو رسم أو ذكر 


عددهم قد قدر فى هذه الاحصائية ب (0) ملايين نسمة, بيها قدرت اوساط شعبية اخرى العدد ب 
() ملايين نسمة, وطبيعي ان أي من الرققين الآنفين لم يصله أي تجمع دين او غير ديني آخر في 
اية بقعة من العالم وفي أي مناسبة مرّت, وهذا الأمر هو الذي ادركته السيدة زينب 842 بظهر الغيب 
وجاء عبر خطابها مع ابن أخيها على زين العابد ين ناية. 

هذا ما مخص زوار قبر الحسين والعباسطيّك. أما ما يتعلق بالروضة الشريفة فيقول الشاعر محمد 
مهدي الجواهري: 


عاليت 5 3" فزع !ا اف 


ويقول الشاعر الشيخ عبدالكري النايف الكربلاى: 


له روصشصسة سدس 

ت#طط الأمسلاك فها 

فى بليووتتا أذن الله 
ونظم الشاعر حسن الاسدىي 

لك مرقد سامي الكواكب رفعة 

كوملماأتم لك في السماء ومثله 
ونظم الشيخ على حيدر يقول: 

جع الله بسين قسبر حسسين 

فهو بيت والناس تأتي اليه 


على جالبيه ومن ركسع 


ككل متكىانه لك مسرقد 
في الارض وهو بكل يوم يعقد 


كل عام مسن كل فج عميق 


تاريخ الروضة العباسية ا 2010 


لهؤلاء الطغاة وان احتفظ لهم بشيء في الدنيا فهي اللعنة المستمرة ة التى يوجهها 
اليهم كل يوم آلاف الناس جراء ما اقترفت ايديهم البشعة من ظلم وجور بعد ان 
ذهبوا الى مزبلة التاريخ تلاحقهم لعنة الحسين والعباس ومن استشهد معهم من 
الميامين الابرار. 

ونشير بعد هذا بان قبور شهداء كربلاء لم يجر عليها اي تغيير رئيسي يذكر في 
العهد الاموي حيث خحشى زوارها ومريدوها ان يزال اثرها ويعفى رسمها (في 
حالة ابرازها شاخصة وعالية) من قبل النظام القائم حينذاك. 

لذا ظلت على حالها طيلة هذا العهد من دون ان ينالها اي ضرر ودون ان 
يصيب زوارها أي سوء او مكروه لا سيما فى عهد عبدالملك بن مروان واولاده 
لانه كتب الى واليه الحجاج بن يوسف بهذا الصدد يقول له 

«حسبى من دماء آل أبى طالب فائى رأيت الموت قد استوحش من أل حرب 
حين سفكوا دمائهم). فكان الحجاج ‏ رغم طغيانه وجبروته ‏ يتجنب الاضرار او 
المساس بالقبور او زوارها خوفاً من زوال الملك والسلطان لا خشية من الله 
تعالى. 

هذا وسنمر في ادناه وبعجالة على اسماء وتواريخ كثير ممن اسهم في بناء 
وتعمير الروضة العباسية وعبر الزمن لتستقر فى الاخير على الشكل التى هى عليها 
الآن ومن دون الدخول فى التفاضيل الخاصة بذلك: 

-١‏ لقد قام سليمان بن صرد الخزاعي ببناء قبر بسيط على موضع الجسد 
الطاهر وتبعه المختار الثقفي من السنة التالية اي في عام (17ه) وذلك باعادة بناء 
هذا القبر من جديد مع تشييد سرادق فوقه ومسجداً حوله لايواء الوافدين 
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والقاصدين للزيارة. 

١‏ ولقد تطور القبر والحرم بعد ذلك حيث جرى فى عام (99١ه)‏ وفي عهد 
الخليفة العباسى المأمون بناء القبر من ججديد مع اضافة بعض الزيادات 
والملحقات اليه وبقى الحال هكذا الى أن جاء المتوكل العباسي وامر فى عام 
(77ه) بهدم قبر الحسين.42 وما حوله من المنازل والدور. 

ويعد ذلك وفي عهد الخخليفة العباسي المنتصر وفي عام (81"ه) على وجه 
التحديد جرى اعادة بناء المرقد وتوسيع الحرم مع وضع سارية على القبر لأرشاد 
الزوار. 

4 - وتولى من ثم عضد الدولة البويهى وفي عام (١79/1ه)‏ تعمير وتطوير 
المرقذد بصورة كبيرة وموسعه. 

6. وفى عام (185ه) قام عمران بن شاهين بتجديد المرقد الشريف. 

1 وفى عام (460ه) جرى تعمير المرقد من قبل الامير دبيس الاسدي وهو 
احد امراء دولة بني مزيد الني اتخذت الحلة الفيحاء حاضرة لملكها. 

اما الخليفة العباسي الناصر لدين الله فقد قام في عام (010ه) بتعمير المرقد 
المطهر. 

وفى عام (170ه) تولى احمد بن الناصر لدين الله تعمير المرقد والحرم. 

4 كما وقام السلطان أويس حسن الجلائري وفى عام (14/اه) بتجديد 
المرقد والحرم. 

١‏ وتبع ذلك وفى عام (409ه) قيام احد امراء دولة الخروف الأسود بتعمير 
المرقد. 


تاريخ الروضة العباسية لل ااا ا ل ل لا ل 0 ١‏ 


-1١‏ ومن ثم تولى السلطان اسماعيل الصفوي وفي عنام (111ه) تعمير 
وتطوير المرقد والحرم. 

ثم تبع ذلك قيام السلطان العثماني سليمان القانوني وفى عام (١14ه)‏ 
بتطوير المرقد. 

١5‏ -وفي عام (14١١ه)‏ تولى صفى الدين الصفوي تعمير المرقد. 

4 وقام السلطان العثماني مراذ الرابع وفى عام (11117ه) بتعمير مرقد 
العباس وحرمه. 

0 ثم قام السلطان نادر شاه افشار فى عام (67١١ه)‏ بتعمير المرقد. 

1 - وفي عام (1714ه) تولى السلطان القاجاري فتح على شاه تطوير 
رتجديد المرقد والحرم. 

١١‏ - وجرى في عام (1104ه) ومن قبل نواب أمارة اودة في الهند تعمير 
بعض اججزاء المرقد. 

ثم امر السلطان العثماني عبد المجيد الاول وفى عام (715؟١ه)‏ بتعمير 
وبناء المرقد المقدس. 

6 وفى سنة 770 ١ه)‏ قام السلطان القاجاري ناصر الدين شاه بتعمير الحرم 
والمرقد 7 

9 وفي عام (١170ه)‏ تولت السيدة تاج محل وهى احدى كريمات احد 
نواب احدى امارات الهند بالتبرع لتطوير الحرم العباسي. 

-١‏ وتولى الساطان العثماني عبد الحميد الثاني وفى عام (17:9ه) تعمير 
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المحسئين فى العالم مثل سلطان البهرة طاهر سيف الدين فى عام زمه ام) 
وسواه فى الاسهام في تعمير الحرم وتوسيعة وتطويره - 





ومرد ذلك هو ان الروضة العباسية المقدسة ليست هى فقط محجة ومزاره 
وقبلة لأهل القطر بل هى فى الحقيقة لكل المسلمين في كل ارجاء العالم. 
لذاكانت تبرعات كل هؤلاء المسلمين فى بناء المرقد والحرم سححية وكبيرة. 
اما عن الضريح (الشباك) الحالي لابى الفضل العباس المنصوب على القسبر 
الشريفء. فقد صنع فى ايران وفى مدينة اصفهان بالتحديد» وهو مصنوع من 
الفضة والذهب بتبرعات من جماهير المسلمين» وقد نقل الى العراق ونصب فوق 
القبر عام (786١573-1١ه)‏ وكان ذلك فى احتفال عظيم وكبير بما ليس له نظير. 
علماً بان هذا الضريح كان قد اعد بتوصية وتوجيه من الامام الاكبر السيد 
محسن الحكيم الطباطبائي رت ) بعد تقديم سلطان البهرة لضريح هو دون 
حجم ومساحة الضريح الحالي والذي نقل ليتصب في مسجد رأس الحسين 
بالقاهرة فى جمهورية مصر العربية. 
كما نقل ضريح العباس القديم لينصب على مرقد مسلم بن عقيل في الكوفة. 
ولقد ارخ الخطيب السيد على بن الحسين الهاشمي تاريخ نصب الضريح 
الجديد بقوله: 
ان جلثت لمرقد المواسي من كان فائم ضريحه 
قف عنند ضيبريحه وارّخ (لله مستوّر ضتريجه) 86١1م‏ 


تاريخ الروضة العباسية 00 


كما وتزين أعالى جوانب هذا الضريح وفي جهاته الاربعة قصيدة شعرية 
للعلامة السيد جمال الهاشمى نقتطف منها هذه الابيات: 


ضريحك مسفزعنا الأمسنع 
وبابك للخلق باب النجاة 
ابا الفضل والفضل ينمى اليك 
ويا بطل الطف هذالواك 
وهذا حسامك النشودة 
وكفاك متطرعة نعمة 
وراسك يرفع فوق القتاة 


به كل نازلة تسدفع 
تلوذ بعروته الرُوع 
نانت لألطانفه مسنيع 
على كل شاهقة يسرفع 
بها يتتشي البسطل الاروع 
هاكل مكرمة تسسجع 
هو الشمس في افقها تسطع 


اماقبة العباس الحالية فقد شيّدت وغطيت بالقاشاني البديع عام (1:0ه) كما 
هو مئبت عليهاء وبناء على طلب كثير من الناس في البلد وخخارجه بصده تذهيب 
هذه القبة ‏ اسوة بقية اخيه الحسين.#ة ‏ فقد قامت الجهات المسؤولة في القطر 
بالاستجابة لنداء الجماهير وذلك فى عام (1/6١1ه ‏ 1406م) بتذهيب هذه القبة 
بعد ن تم قلع القاشاني واستبدا له بطابو ق الذهب والذي بلغ تعداده (414) 


طابوقة. < 
وقد أرخ تذهيب القبة الشاعر الكربلاثي السيد مرتضى الوهاب قصيدة طويلة 
جاء فى آخرها: 
قبة فوق الثريا ارتفعت وعل الآفاق بدراً طلعت 


مرقد العباس تاج الذهب) 1966م 


كما وارّخها السيد محمد بن السيد حيدر الحلي بقوله: 
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قبية العباس لما ذهبت | شرف الابريز متها المسرقد 

م تنر بالتير لا بلارخوأ (بابى الفضل انار العسجد)189/1ه 

هذا واذا ما كان هناك فرق بين قبتي العباس والحسين من جهة التذهيب فهو 
فى نقطة واحدة يخص مساحة التذهيب» فقبة الحسين يمتد تذهيبها الى نهايتها. 
اي الى عند سطح الحرم» اما قبة العباس فيمتد تذهيبها | قمة الشبابيك القائمة 
فى اسفل القبة. وانماترك اسفل القبة بالقاشاني من دون تذهيب وذلك_كما ارى- 
ليتلاءم وينتاسب مع نصف المثذئتين اللتين ثليا حوضهما من الاسفل حيث هما 
ايضاً من القاشاني بينما تم تذهيب النصف الاعلى (فوق الحوض) منذ مدة. 

هذا ونشير الى ان ما طرأ على مرقد الامام الحسين422 من تطور وازدهار عبر 
الزمن قد اصاب في نفس الوقت عادة مرقد العباسءىة: كما وان ما اصاب قبره 
وحرمه من اضرار وسلب وتلف عبر التاريخ _والذي كان آخره ما اوقعه الوهابيون 
بالمرقد عند غزوهم لكربلاء عام (1115ه- 1801م) قد اصاب مرقد العباس 
ايضأء وذلك لمكانة العباس المميزة عند الحسين 9# بل ومكانته عند كل الاحرار 
والأبرار والاباة في العالم. حيث ان الجهة التي كانت تتولى بناء وصيانة وتعمير 
مرقد وحرم الحسين46ة كانت تتولى ‏ في العادة ‏ نفس الشيء بالنسبة لمرقد 
وحرم العباس. 

وهذا ادى الى تشايه الروضتين الى حد بعيد وبنفس العظمة والفخامة. 

فالحسين هو العباس والأخير هو روح الحسين وعموده الفقري وذراعه 
وقيئلية... المخ. وعن هذه الحالة نظم احد الشعراء وهو الشيخ محمد السماري 
يقول: 

وكل من شاد بتاء السبطح>-6 شاد يبنا ايه بين الرهط 


تاريخ الروضة العياسية وفع مقف قفو يمانت يييثارر للا تر نر ووه وا راي يي يي ير لاا 


فهو العفرناة؟'" الشديد البأس ١‏ ومن ترى كالضيغم العباس 

إلاان المشىيء الذي بلفت النظر في بناء لروضة العباسية وهو غير موجود في 
الروضة الحسينية ‏ هو أنها مشيدة وقائمة على نفق بديع يحف بالروضة ويؤدي 
ويصل ألى المكان الذي دفن فيه جسد أبي الفضل العباس اد وقد تم بناء واعداد 
هذا النفق على شكل هندسي ععجيب يشير الى عظمة الفن المعماري القديم. 

وللنفق هذا ثلاثة شبابيك مستطيلة من الجهات الشرقية والشمالية والغربية 
لغرض تبديل الهواء: كما ويمكن الدخول اليه عبر احد اروقة الروضة المقدسة. 

علماً بانه لا يسمح لاي شخص بالدخول الى هذا النفق وبالتالى الوصول الى 
مكان قبر العباس .3 الذي يقع اسفل الضريح (الشباك) إلا بتصريح خاص. 

واظن ان آخر مسؤول كبير سمح له بالدخول هو (آصف علي زرداري) زوج 
(بينظير بوتو) رئيسة وزراء الباكستان السابقة وذلك في خلال زيارتهما لكربلاء 
في شهر أذار من عام (960ام) حيث كانت معه في الحرم عند دخوله الى النفق. 

وعند عودته الى وطنه شرح لجماهير الشعب الباكستاني عبر الوسائل 
الاعلامية المختلفة تفاصيل مشاهداتنه تحت الروضة العباسية وقرب القبر 
العباس ]1 المقدس» حيث اعتبر ذلك اثمن واسمى واعز مكان كان قد شاهده في 
حياته كلهاء كما وكانت اسعد امئية قد تحققت له عبر رسنى حياته. 

لقد سمع الباكستانيون ما قاله لهم (آصف علي) عن زيارته هذه للعباس.4ة) 
وكلما جاء احد منهم لزيارة كربلاء استفسر عن امكانية الدخخول الى نفق الروضة 
العباسية. 


(١)العفرناة‏ هو احد إسماء الاسد. 
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تمدكة الزوضة العباكسية 





بعد أن شرحنا فى الفصل السابق مراحل بناء وتطوير الروضة العباسية 
المقدسة نتناول فى هذا الفصل أسماء السادة الذين تولوأ سذاأئنة هذه الروضة 
وتواريخ ذلك منذ القرن العاشر الهجري الى الوقت الحاضر7). 

ويلاحظ بان هناك فراغات في الزمن بين تواريخ انهاء السدنة السابقين 
لوظائفهم وبين تواريخ الآخرين الذين اعقبوهم في اشغال هذه الوظائف. 

ونرى ان مردٌ ذلك يرجع الى وفاة السادن مع التأخر في تعيين أو تنسيب 
اللاحق لحي حصول الاجراءات والخطوات لتعين او تثبيت السادن الجديد. 

«وبهذه المناسبة نشير الى ان سدانة الروضة العباسية لم تكن فى البداية والى. 
وقت قريب مستقلة تماماً عن سدانة الروضة الحسينية» وانماكانت تابعة او ملحقة 
الحسينية؛ كان الأخير ينيب عنه من يراه اهلاً وكفؤ الادارة شؤون ومهام الروضة 
العباسية. 


ولقد استمرت هذه الحالة الى عهد السادن السيد مرتضى السيد مصطفى ضياء 


)١(‏ ان مهنة السدانة التي يشغلها السادن (الكليدار) تتعلق بالاشراف على تعمير وتطوير ا حرم 
والمحافظة على ممتلكاته, فضلاً عن اضائته بالليل وغلق ابوابه وتأمين نظافته وتشغيل وسائل 
التكييف باستمرار مع الحرص على تأمين دخول الزوار اليه بانسيابية. اضافة الى استقبال 
والترحيب بكبار الزوار. 


سدئة الروضة العباسية 00 


الدين (آل ضوي) حيث سعى الأخير لفصل سدانة الروضة العباسية عن الحسينية 
وجعلها سدانة قائمة بذاتها اسوة بسدانة الروضة الحسينية؛ وقد تم له ذلك؛ حيث 
تم فصل السدانتين احدهما عن الأخرى وبانت كل واحدة تعمل ضمن المشهد 
المقدس الخاص بها والى هذا اليوم)207©. 

اما اسماء من تولى سدانة الروضة العباسية كنائب او كممثل لسادن الروضة 
الحسينية أو مستقلاً عنه منذ القرن العاشر الهجري حتى الآن على وجه الاختصار 
هم: 

١-السادن‏ الاول: هو محمد بن نعمة الله وذلك عام (10١١ه)‏ واستمر في 
عمله هذا حتى وفاته. 

١‏ السادن الثاني: كان الشيخ حمزة السلامى (نسبة الى عشيرة السلالمة 
العراقية) وذلك في عام (91١٠ه)‏ والى ما بعد عام (1108ه). 

' السادن الثالث: هو الشيخ محمد شريف الذي تولى السدانة بعد وفاة 
السادن السابق وكان سادناً عام (1151ه) وظل شاغلها حتى وفاته. 

؛ - الرابع: هو الشيخ امد الخازن وقد تولى اعباء السدانة بعد رحيل السادن 
السابق وقد توفي فى عام (/11 اه). 

5 الخامس: هو الشيخ على بن عبد الرسولء وتولى السدانة عام (/141١١ه)‏ 
راستمر في اداء مهام عمله الى ما بعد عام (177١ه)‏ وحتى وفاته؛ وهو جد 
المرحوم الشيخ محمد على محمود الكيشوان في الروضة العباسية» وتعرف 
اسرته في الوقت الحاضر ببيت الشيخ وتنتمي هذه الاسرة الى قبيلة جشسعم 


)١(‏ مديّئة الحسين . محمد حسن مصطق الكليدار آل طعمة. 
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1 السادس: هو الشيخ عبد الجليل الكليدار» وقد تولى السدانة عام 
(778١هاء‏ و قد تم عزله من عمله لاسباب لم نقف عليها بعد. 





- السابع: هو السيد محمد علي بن درويش بن محمد آل ثابت ويرجع نسبه 
الى ثابت بن سلطان كمال الدين نقيب نقباء العراق فى عام (101ه): وهو الجد 
الاعلى لاسرة آل ثابت فى كربلاء؛ وقد تولى السدانة في عام (5؟7 اه) والى ما بعد 
عام (779اه). 

4 الثامن: هو السيد ثابت بن درويش وهواخ السادن السابق» وكان سادناً في 
عام (779 ١ه)‏ والى ما بعد عام (/71١ه)‏ وحتى وفاته. 

4- التاسع: هو السيد عبد الوهاب السيد محمد علي بن عباس آل طعمة علم 
الدين» وهو جد بيت الوهاب من آل طعمة وتوفى عام (١/1؟‏ اه). 

٠١‏ العاشر: هو السيد محمد بن جعفر بن مصطفى بن أحمد آل طعمة الى 
لعمة الله بن طعمة علم الدين من آل فائز الموسوي. وكان سادناً للروضة عام 
(60؟1١ه)‏ ولكن لفترة قصيرة. 

١-الحادي‏ عشر: هو السيد حسين بن حسن بن محمد على بن موسى وهو 
الجد الاعلى السادات آل الوهاب فى كربلاء» وقد تولى السدانة عام (61؟١ه)‏ 
حتى عام (716 اه) ثم عزل عن السدانة. 

7 الثاني عشر: هو السيد سعيد بن سلطان بن ثابت وتولى السدانة عنام 
(16؟ ١ه)‏ وهو من سلالة سلطان كمال الدين» تولى السدانة بعد عزل السادن 
السابق» وقد توفى فى عام (716 اه). 


سدنة الروضة العباسية ل ا ا 


7 - الثالث عشر: وهو السيد حسين المشهور ب «نائب التولية» من ال ثابت 
وهو نجل السادن السابق وتولى السدانة بعد رحيل والده. 

١4‏ - الرابع عشر: هو السيد حسين بن محمد على بن مصطفى ال ضياء الدين 
وهو من سلالة طعمة كمال الدين» الفائزي وقد تولى السدانة تمام (83؟1ه) 
وحتى وفاته والني كانت في عام (784١ه).‏ 

6 الخامس عشر: وهو السيد مصطفى نجل السادن السابق» حيث نخلف أباه 
فى مهام السدانة بعد رحيله والذي تم هذا في اوائل عام (85؟1ه) ولبث في 
السدانة الى وقت وفاته في عام 7810 ١ه).‏ 

5 السادس عشر: هو السيد محمد مهدي بن محمد كاظم آل طعمة 
ويتتسب الى طعمة علم الدين الفائزي ولقد تولى السدانة عام (1419١ه)‏ وقد 
شغلها حتى عام (94؟ اه) حيث عزل عنها. 

١١‏ السابع عشر: هو السيد مرتضى نجل السيد مصطفى والاخير هو السادن 
)١5(‏ آنفا للروضة العباسية؛ وينتسب الى بيت ضياء الدين (ضوي) وهو صاحب 
مشروع أسالة الماء فى كربلاء والذي حصل على امتياز خاص لاقامته من السلطة 
لمدة )5١(‏ سئة. وقد تولى السدانة عام (/9؟ ١ه)‏ ومكث يشغلها الى تاريخ وفاته 
والتي كانت في عام (1101ه) المصادف /197/0/11. 

الثامن عشر: هو السيد محمد حسن ال ضياء الدين نجل السادن السابق 
ويعرف ب (أغا حسن) وتولى السدانة بعد رحيل والده وانتقل اليه مشروع اسالة 
الماء. واستمر فى اشغال السدانة لغاية وفاته في عام (179/1ه) المصادف 
لعام 65 . ٠‏ 
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التاسع عشر: هو السيد بدر الدين ال ضياء الدين وهو الابن الاكبر للسادن 
السابق وتولى السدانة بعد رحيل والده واستمر حسن السيد صاقي ال ضياء الدين 
وكيلاً عنه في ادارة شسؤوون الروضة المقشدسة. 

العشرون: هو السيد محمد حسين بن السيد مهدي ال ضياء الدين وقد 
تولى السدانة عام (407١ه)‏ واستمر فى اشغالها حتى عام 5١١(‏ اه ٠199م).‏ 
السدانة عام (؟١5‏ ١ه )١557‏ ولا يزال يشغلها حتى الوقت الحاضر. 


تطوير الروضة العباسية تررفةةرة ةن يمن ةرت رةه رار ان م ل ا و ا ا« 





تطودر الروخة العباسية 





بالنظر لقدسية ومكانة الروضتين المطهرتين العباسية والحسيئية لدى عموم 
المسلمين فى مشارق الارض ومغاربهاء فقد قدم الأخ السيد محمد رضا احمد 
الطعمة مقترحات وآراء وبرامج لتطويرهماء فضلاً عن تطوير مدينة كربلاء 
المقدسة وقد جمعها المؤلف في كتابه المخطوط الموسوم ب «مشروع برنامج 
لتطوير مدينة كربلاء ‏ مدينة الحسين والعباس852) وقد تم اصداره عم 15947, 
ولمن يرغب في الاطلاع على المقترحات الخاصة بالروضة الحسينية او بمدينة 
كربلاء عليه الرجوع الى الكتاب المذكور. 

اما بقدر تعلق الأمر بالروضة العباسية ‏ موضوع هذا البحث ‏ فنشير في ادناه 
الى المقترحجات التى قدّمها المؤلف والخاصة بتطوير الروضة المذكورة؛ وهي 
قابلة للمناقشة و التداو ل. ْ 

هذا وحين ننشر في ادناه المقترحات الآثفة والخاصة بتطوير الروضة العباسية 
والتي آثرنا ان تكون فى الصفحات الأخيرة لهذا البحثء نرجو ان تكون جزءاً من 
مساهمات جيلنا الحاضر لخدمة القبات المقدسة. 

وقد تكون بعض هذه المقترحات وجيهة وجيدة وهذا يتطلب انجازها سريعاً 
وقد يكون البعض منها دون ذلك ويتطلب الحال هنا وقتاً قد يطول او يقصر 
لدراستها وقرائتها لبيان مدى فعالينها وضرورتهاء وهذا امر موكول لوزارة الاوقاف 
ودوائرها واجهزتها المختصة فى المحافظة أو القطر فضلاً عن كل المسؤولين 


اج جح ا ع ع ع ع ع ع ا ا ع ع ع جح ل ع ا ع اج ع ع ا نيم العبياس رجحل العقيدة والجهاد 


الخيرين في البلاد. والمقترحات موضوعة البحث هى27: 

١‏ اقامة متحف؛ 

يشير المؤلف فى كتابه الآنف الذكر الى ضرورة «عرض التحف النفيسة في 
متحفى سيدنا الحسين وسيدنا العباسنييته؛ فالمتحف يكون واجهة حضارية 
للعتبات المقدسة ويحافظ على الموقوفات. 

؟ ‏ تقويم المأذنتين: 

يقول المؤلف حرفياً حول هذا الموضوع: «نظراً لشخصية سيدنا العبامر ا9؛ 
صاحب الكرامات التى يعرفها القاصي والدانيء وما تركه من أثر في واقعة الطف 
باستشهاده واخوته الاربعة حيث اصبح رمزاً للتضحية والفداء. لذا اقترح هدم 
المنارتين الى الاسفل ويناء (اكساء) واجهتيهما ‏ بعد بنائهما _بالذهب. 

لقد قامت وزارة الارقاف بهدم الاجزاء العليا من المنارتين وبنائهما مجدداً 
وهذا خطأكبير حيث ان المنارة عند مامالت من الاعلى معناه انها تعبت على مدار 
السنين خخاصة بوجود المياه الجوفية وحشرة الارضء وبهذا كان الاجدر القيام 
بعمل جذري بدل الاعمال الجزئية والتى لا تثمر شيثاً وبعود الخلل على المدى 
البعيد». 1 

"١‏ - تكوين مؤسسة: 

يقترح المؤلف في كتابه آنف الذكر حرفياً: «تكوين مؤسسة ذات شخصية 
)١(‏ لشمر الى أن هناك اقتراحات كان قد قدمها المؤلف لتطوير الروضة العباسية وقد نئذت 


الامامية... الح وبسبب تنفيذ واكال هذه المقترحات لم نر مسوغاً لذكرها ودرجها هنا. 


تطوير الروضية العباسية تلع ءءء 5 
معنوية نضم الروضتينء ولغرض النهوض بالعتبات المقدسة والمؤسسات 
الرسمية وشبه الرسمية نرجو اعادة صناديق الاقتراحات والشكاوي على ابواب 
المؤسسات لاستمزاج جمع الآراء وبلورتها». 

- تذهيب أسفل القبة: 

يرى المؤلف ويذهب الى: «تذهيب الجزء الاسفل من قبة سيدنا العباس 9448 
وتنظيف وتلميع ذهب الروضتين بين فترة واخرى». 

© أقامة ساعة حديثة: 

يقترح المؤلف ايضأً: «بناء ساعة حديئة في الروضة العباسية كالتي في الروضة 
الحسينية وفي الجهة الغربية لكي لا تحجب القبة والمنائر». 

1 بناء سياج خاص للصحن: 

يقول المؤلف عن هذه النقطة بالحرف انه «يقترح انشاء سياج خخارجي 
للصحن في كل من الحرمين بارتفاع (5م) بدل السياج المرتفع الحالي الذي 
يحجب النواحى الهندسية والمعمارية والجمالية لهذه العتبات المقدسة وهذا 
السياج عمل في الكعبة المشرفة». 

افاء اموال الحرم: 

يرى المؤلف فيما يراه فى كتابه الآنف ضرورة «انماء اموال الحرمين المودعة 
فى البنك واقتراح انشاء عمارة بها تنفد على مراحل من واردات الروضتين: لان 
استثمار الأموال يؤدي الى نشاط اقتصادى وعمرانى وكذلك الى تعمير مذينة 
كربلاء» وان هذه العملية قد جرثٌ في معظم المؤسسات الدينية في العالم سواء 
منها الاسلامية او المسيحية). 
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4- اقامة معهد عال لخدمة الروضات المقدسة: 

يقول المؤلف عن هذا المعهد العالى للخدم بالحرف: «منذ مائة سنة تقريباً 
وجدت جماعات الخدم لخدمة العتبات المقدسة: وقد صدر فى العهد الملكي 
قانون العتبات المقدسة جعل بموجبه الخدمة في هذه العتبات عن طريق الوراثة, 
والغرض من ذلك حصر هذه المهنة بسلالات يعرفون كيفية اداء هذه الخدمة 
ومراسيمها. 

ولكن بظهور المدارس وتقدم المجتمع ثقافياً جعل القائم بالخدمة اذالم يلم 
بقدر من الثقافة والعلوم يصبح عاجزأ عن اداء عمله ودوره بطريقة صحيحة. 

ان انشاء مثل هذا المعهد وتلقي منتسبيه دروساً فى اللغة العربية وقواعداً في 
الدين والفقه وغيرها من العلوم التى لها مساس بعملهم في الروضة مما يضفي 
جانباً مهما من جوانب تطوير العتبات المقدسة. ش 

وبما ان الانتساب فى الخدبة هو عن طريق الوراثة فلا بأس من ان يفتح مثل 
هذا المعهد لخريجيى الاعدادية من خدم الروضات المقدسة؛ على ان تفتح بععض 
الدورات التثقيفية لمن لا يحملون الشهادة الاعدادية. 

ومجمل القول نقترح ان تكون جميع التعينات الجديدة لخريجيى الدراسة 
الاعدادية والمتوسطة على ان يبقى السابقون يمارسون اعمالهم)». ١‏ 

5 ضم جميع العتبات المقدسة في العراق بمؤسسة: 

يقترح المؤلف هنا ويدعو بالحرف الى: «ضم جميع العتبات المقدسة 
بمؤسسة شبه رسمية صاحبة استقلال معنوي ومادي وهي تأخذ على عاتقها 
اعطاء الرواتب للجهاز الاداري لهذه العتبات وشؤون الصرف الأخرى. 


تطوير الروضة العباسية ا 5 

كما تقوم هذه المؤسسة بأ ستثئمار الاموال الفائضة المدخرة من العتبات 
المقدسة في العراق بأنشاء اسواق وعمارات بها وصرف وارداتها على شؤون 
العتبات المقدسة واعطاء جزء منها للارامل والايتام والفقراء. 


مها مانا #اطا و تفاع وموس يع مم عع ومارع مه م عه نه قم يلم ممع ريع العياس رجحل العقيدة واللجهاد 
أها فقتل اتنا 


مقترحاتنا الخاصة بتطوير الحرم وتمشية مهامه باننظام فنشير هنا الى بعض 
منها ولتي ادركناها خلال ترددنا المستمر على الحرم واحتكاكنا بزواره القادمين 
اليه من القطر أو خارجه فهي كما يلى وبصورة موجزة: 

-١‏ ينتقر الحرم الى الساعات الجدارية والارضية (والتي كانت سابقاً) لغرض 
تحديد الوقتء حيث ان غالبية المزارات في العالم تزخر بمثل هذه الساعات 
وباحجام مختلفة. 

كما نقترح الاسراع في تصليح الساعة الكبيرة القائمة فوق باب القبلة والذي 
كان صوتها يسمع فى يوم من الايام في اقصى البلدة. 

؟ - ضرررة الاهتمام بمضيف العباس “ها حيث نقترح ان تقدم فيه وباليد 
وجبة سريعة (تكون جاهزة في أوانى بلاستيكية رقيقة) تقدم الى الزوار 
وخصوصاً القادمين من خارج القطرء كما هو حال بعض مزارات العالم» ويمكن 
هنا تناول الوجبة في داخل المضيف او اخذها معهم لتناولها في الفنادق ومحالات 
السك (2. 

هناك تزاحم وتداخل عند الزيارة بين الرجال والنساءء ونرى هنا امكانية 
فصل الطواف عند الضريح اما بصورة دائمة كما هو عليه في مرقد الامام الرضاءةة 


)١(‏ كبا هو الحال في مضيف الامام على بن موسى الرضائقة حيث يتم اطعام ما لا يقل عن 


مقترحات حول تطوير الحرم لكك بع ع ةد ج دع فرعي مم بجت ميعيرر يورا ارول ري قهة 


في مشهد او السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق, واما بصورة مؤقتة وعند 
ازيارات والازدحام فقطء علماً بانه بدء العمل بهذا المقترح في مرقد الجوادين 
في الكاظمية. 

4 - يشكو زوار الروضة من ان أبوابها تغلق مبكرا من الليلء فضلاً عن غلقها 
عند فتتح الضريح (الشباك) او سوى ذلكء ونرى ان يكون غلق ابواب الروضة عند 
قرب فراغ الحرم من الزوارء وان يكون فتح الضريح عادة بعد وقت غلق الحرم 
المقرر يومياً. 

5 ان الكشوانيات الحالية في مداخل الحرم تضيق بالزوار خلال الزيارات 
وليالى الجمع رايامهاء ونقترح هنا فتح كشوانيات (عدد/1) فى الجهة الشرقية من 
الحرم وعلى امتداد او فى مقابل الأثنين للتين هما على استقامتهما من الجهة 
الغربية للحرم؛ لغرض امتصاص زحام الزوار الداخخلين للروضة عبر بابي الفرات 
(العلقمي) والامام على الهادي ال 

1-عن اماكن شرب الماء والوضوء نرى العناية بالبراد الكبير الخاص 
بالروضة والواقع عند باب الامام الكاظماة وان تكون صيانته مستمرة لعطل 
بعض حنفياته وأنقطاع الماء احيانء ونقترح ان يكون هناك محل كبير وقريب 
للوضوء فقط لخدمة الزائرين. 

1 أن محلات وضع المصاحف الشريفة تحتاج الى عناية وتنظيم؛ كما وان 
عدد المصاحف قليلة؛ وكثير منها يحتاج الى تجليد؛ ونرى هنا تنسيب احد 
الخدمة ليكون مسؤولاً عنها اضافة لواجباته الاعتيادية داخل الحرم. 

8- نرى منع الزوار من النوم في اروقة الحرم وخصوصاً في الصيف لان هذه 
ظاهرة غير حضارية ولا نجدها في المزارات خارج القطر. 


8 2 2 ج: + + + : + 2 > . + ع » + ع ع ح ع يعس ع ع ع قم العباس رحل العقيدة والجهاد 





ادوع هاقيل فى رذا العبانس 


تستأثر الحوادث المفجعة التى تجري فى ارجاء العالم باهتمام بالغ وعناية 
نائقة من قبل الكتاب والشعراء وارباب القلم والفكر. 

ولو ان مثل هذه الحوادث المؤلمة لو قدر لها ان تصيب وتقع على اهل 
البيت2ة الذين اذهب الله عنهم الرجس. لكان الاهتمام بها هنا يزيد ويتضاعف 
فيما لو اصابت سواهم.: لما لهذا البيت الكريم من مكانة مرموقة في نفوس ابناء 
المسلمين ودرجة مميزة في قلوبهم لا يضاهيها احد والذي نظم إحد الشعراء 
عنهم يقول: 
ولولا همليخ قت الله آدما ولاكان زيد في الانام ولا عمرو 
ولا سطحت في الكائنات ولا رقفعت سما ولا طسلعت شمس ولا شرق البدر 
سرى سرهم في الكائنات وفضلهم قكل لبي فيه من سرظسم سر 

ولقد كان استشهاد ابو الشهداء الحسيننلة وانحيه ابو الفضل العباساىة فى 
كربلاء عام (ه) مع حشد من اصحابهما واقاربهما وبالكيفية والطريقة التي تمت 
بها ويعرفها كل انسانء كان لهذا الاستشهاد ارانه وفر مجالاً خصباً ونواة للكتابة 
ونظم العشرات بل المئات من الكتب وقصائد العزاء سواء بالفصيح او العامية 
(الشعبية). 

وكل هذه تدور طبعاً حول حوادث وتفصيلات ملحمة كربلاء وما رافقها من 
مآسي ونوائب» فضلاً عن آنهاتؤرخ كل هذه الامور ساعة بساعة وبدءاً من مغادرة 


١ 5‏ 5 ا 
اروع ما قيل فى رثاء العباس طية فملر ورم يع ملمية تعث ةرت رهر تا او وو يوي ري ييل أي 


الأخوين الحسين والعباس لفت مع بقية اقربائها المدينة المنورة الى مكة المكرمة 
ومن الاخيرة الى كربلاء» وتفاصيل استشهاد الجميع عيل هذه الأرض الطاهرة 
ووقائع رحيل ما تبقى من اهل الببت من الاطفال والنسوة كأسرى حرب من 
كربلاء الى الكوفة ومن ثم الى الشام برفقة رؤوس الشهداء رفى طليعتها رأسى 
الحسين والعباس يت والمرفوعة على رؤوس الرماح لنطال السماء؛ ومن ثم 
مسيرة هذا الركب الى المدينة المنورة حيث مكان الانطلاق الأول حيث يمكن 
نسمية كل ما سجل وكتب عن هذه المشاهد المؤلمة والمحزنة ب «الادب 
الحسيني). 

ولقد آثرنا هنا ان ننقل فيما يلى بعض ما نظمه الشعراء من شعر يعبر عن 
مشاعرهم واحاسيسهم ازاء ما اصاب العباس بن على #2 من مآسي وكوارث 
على ارض كربلاء والتى هزتهم واخذت منهم كل مأخذ. 

علماً بان هذا الشعر عندما يؤرخ للعباس.كة ومصابه فانه يشير في نفس 
الوقت الى اخعيه الحسيننقةٍ فى كثير او قليل بسبب ان مصاب الاخوين متلازمان 
ولا يمكن ابعاد او فصل احدهما عن الآخرء إلا كما يفصل نور الشمس عن 
الشمس نفسهاء وان مصابهما ورزيتهما هما من العظمة والمكانة ما انست سواهما 
وفي ذلك يقول الشاعر الاعسم: 
أنست رزي كم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية 





رمانظم من الشعر فى حق العباس والذي اخترناه في هذا البحث هو: 
يقول حفيد العباس محمد بن الفضل بنْ الحسين بن عبيدالله في شأنَ جذه 


الاعلى: 


افي لأذكر العياس موقفه الذي 
يحمي الحسين ويحميه على ظمأ 
ولا ارى متهداً يرماًكمشهده 
اكرم به مشهداً بانت فضيلته 


ونظم -حفيده الفضا بن | لمحسب" يقول: 


احسق الناس أن ييكى عليه 
أخسسوهة وأبِسسسن والده علي 
ومن واساة لا يثيه ثىء 


سا عش ع هط عط وز ال و خا هو ع ل ع لل ع« اط عن إن 


ع ع ع ع م العباس رجحل العقيدة والجهاد 


بكربلاء وهام القسوم يخستطف 
ولا يوني ولا يفنى فيختلف 
مع الحسين عليه الفضل والشرف 
رما اضع له اقعاله خلف 


فت ابكى الحسين بكريلاء 
ابوالفضل المضيرج بالدماء 
وحجادله على عطش ماء 


وللسيد جعفر الحلى قصيدة عصماء فى رثاء العياس طالما يرددها الخطياء 


فى مجالسهم ولقد جاء فى بعضها: 

رقع العذاب على جيرش أمية 
عبست وجوه القوم خوف المسرت 
أو تشتكي العطش الفواطم عنده 
قلب البين على الثمال وغاص في 
ولو استق تبر الممجرة لارتق 
لو سد ذوالقرتين درن وروده 
في كفه اليسرى السقا يقله 
بطل اذا ركب الطهم خلته 
ماشدغضيناً عل صلمومة 
قسماً بصارمه الصتيل واننى 
لولا القضا نحا الرجود بسيفه 
صبغ الخسيول برمحه حتى غدا 


من باسل هو في الرقائع معلم 
والعياس فسسعيم ضاحك مستيسم 
ويصدر صعدته القسرات المفعم 
الارساط يحصد للرؤرس ويحطم 
وطسويل ذابسله اليا سلم 
نس قته همته بما هو اعسظم 
ويكفه الهتى الحسام الخدم 
جيل أشم يخف فيه مطهم 
إلاارعل يا اابلاء الميرم 
في غير صاعقة السماء لا أقسم 
والله يقضى مايشاء ويحكم 
سيان اشسقر لوتها والأدهم 


اروع ما قيل فى رثاء العباس َيِه | 





رهوى بحتب العلقمى فايته 
وغدا بهم بان يصول فلم يطق 
فشى لمصيرعه الحسين وطرفه 
القاه جرب الجمال كأئنه 
فاكي مستحنياً عايه وردمعه 
قد رام يلثمه فلم ير موضعاً 
نادى وقد ملا البوادي صيحة 
أأخى من يحمي بنات محمد 
أأخي هنيك التعيٍ ولم اخل 
ماخلت بعدك ان تشل سواعدى 
هذا حسامك من يذل به العدى 
يامالكا صدر الشريعة انني 
بطل تورث من ابيه شجاعة 


للشساريين ب هيداف العلقم 
كااليث اذ اقلفره تتقلم 
بين الخسيام وبسسينة مستقدم 
بدر يمتحطم الوشيج ملم 
صيغ البسيط كافا هو عندم 
لم يدمه عش السلاح فيلت 
صم الصخور مولا تتام 
أذ صرن يسترحمن من لا يرحم 
ترضى بان ارزى وأنت منهم 
روتكف باصرني وظهري يقصم 
ولواك هذامن به يتقدم 
لقليل عمري فى بكاك مستمم 
فلهاالنوف بني الضلالة ترغم 


ولاسسميد راضى السيد صالح القزوينى هذه القصيدة البليغة ونقتطف منها هذه 


الابيات: 

ابا الفضل يا من اسس الفضل والابا 
تطلبت اسباب العلى فيلغتها 
ودون احتال الضم عز ومنئعة 
وقفت بمست الغزال ولم تجد 
الى ان وردت ألموت والموت عادة 
بنفمسي الذي واسى أخاه بتفسه 
ولم انس سه والماء مل مزاده 


ابى الفضل إلا ان تكون له ابا 
وماكل ساع بالغ ماتطليا 
تخيرت اطراف الاسسنة مركبا 
سوى الموت في الهجا من الضيم مهربا 
لكم عرفت تحت الاسنة والضيا 
وقسام بما سك الاخاء راوجبا 
يتلب طرف الطرف شرقاً ومغريا 


............ العياس رجل العقيدة والجهاد 





ماذاق طعم الماء وهو بقريه 


رلكن راى طعم المنية اعذيا 


وللخطيب المصقع الشيخ محسن بن محمد ابو الحب الكبير هذه القصيدة 


البليغة وندرج منها هذه الابيات: 

اذا كان ساق الحوض في الحشر حيدر 
على ان ساق الناس فى الحشر قليه 
جزى الله عنهم في المواساة عمهم 
وقفت عل ماء الفرات وم ازل 
علامك تجري لا جريت لو ارد 
اذالنشتقت اكبياد ال محمد 
لقدكان سيفاً صاغه بيمينه 
بهيناً بيمناك القطيعة والتي 
اذا عد ابناء التبي محمد 
بصيرك دون ابسن النبىي بكربلاء 
ولمأر ظام حوله الماء قايه 
اخي كنت لي درعاً ونصلاً كلاهما 


فساقي عطائى كربلاء ابوالفضل 
مريع وهذا بالظما قليه يغلي 
(ابا الفضل) خيرا لر شهدت ابا الفضل 
اقول له والقول يحسنه مثلى 
وادركت يوماً بعض عارك بالغسل 
لميباً ولا ابستلت بغل ولا نهل 
(علىي) فلم يحتج شباه الى الصقل 
تسىى ثملاً وهى جامعة الشمل 
رأه اخاهم من رآه بلا فضل 
على امول امر لا حيط به عقل 
وم يروي منه وهو ذا مهجة تغلىي 
فقدت فلا درعسى لدي ولا نصلى 


وللخطيب الشيخ محمد على اليعقوبي قصيدة مهمة في رثاء العباس نورد منها 


هذه الابيات: 

اذا ركع السسيف في كفه 
رحول الشريعة تحمي الفرات 
وأب وم يسسسرو مسسسن شر سه 
فاكاناشجى 'قلب الحسين 


هوت همهم سجداً ركعا 
مم وعابى البقى ان تحجمعا 
ورجبّعه الموت ماجرعا 
وآىا(م كله ولا اقفهظعا 


أإبدر العشضيرة مسن هائم 
فقدتك ياابسن ابي واحداً 
قصمت القرى وهدمت القوى 
لقد هجعت اعين الشسامتين 
أسساقي العطاشا تقد كضبا 
ميت القفعينة مسن يثرب 
اباالفضل مالى مغيث سواك 
وركيف يرهةٌ دعائ الاله 


وللشيخ حسون الحلى هذه القصيدة: 


لى اتنس ناصير الدين الله مستفردا 
لفق له مسذ راى العياس منجدلا 
نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي 
عباس قد كنت لي عضداً اصول به 
عباس هذي جيوش الكفر قد زحفت 
كسرت ظهري وقلت حيلت ويما 
بسقيت بعدك بعد القوم متفرداً 


راأوصساله للضيا مرتعا 
تشتق النصال له مسضجعا 
أفلت وههات ان تطلعا 
ثكلت به مشياً اهمها 
واحسنيت فوق الجوى الاضاعا 
وأافرى لفقدك لن تهسسجعا 
الفقما فاستقت بعدك الادمعا 
وانسرزلتها البانتب الأمنعا 
أذا الدفسر في صرفنه ججعجعا 
وقد حجلتثته فيك مستتشفعا 


رفيه احدق اهل الشرك والاحن 
فسوق الصعيد سليباً عافر الببدن 
رياهمييني وياكهق وموّقّني 
وكنت لي جننة من امنع الجتن 
نحوي بثارات يوم الفتح تطلبني 
قاسيت سرت ذوو الاحقاد والضغن 
اقلب الطرف لا حام فيسعدي 


وللشاعر محمد رضا الأزري هذه القصيدة والتي ننقل بعض ابيائها في ادناه: 


فانهض الى الذكر الجميل مشمراً 
ار مااتاك حديث راقعة كريلاء 
يوم ابو الفضل استجار به الهدى 


فالذكر ابق مااقتته كرامها 


أ وقد بلغ السها قستامها 
والشمس من كدر العجاج لشامها 


اليوم سار عن الكتائب كيثها 
اليوم آل الى التسفرق جمعنا 
اليوم نامت اعين بك لم تتم 
ولكم له من غضبة مضررية 
ثثقيق روحي هل تراك علمت اذ 
الله اكبراي بدر خُسرٌ مسن 
قد خلت اطبقت السماء على الثرى 
لكن اهان الخطب عتدي انتي 
اولم تكن تدري قريش أنسه 


واإعاماع ع ءا م عع يو العباس رجحل العقيدة والجهاد 


ويذب من دون الثرى ضيبرغامها 
وحشا بن فاطمة يشب ضيبرامها 
اليوم بان عن المداة امامها 
اليوم حل عن البنود نظامها 
وتتسبّدت اخرى فقعز متامها 
قد كاد يلحق بالسحاب ضيرامها 
غودرت وانثالت عليك لثامها 
اقت المداية فاستشاط ظلامها 
ار دكدكت فوق الربى اعلامها 
بك لاحق أمرأ قضبى علامها 
طلاع كل ثنية مقدامها 


وللشاعر محمد الحليل هذه الآابيات من الشعر فى رثاء العياس 222 : 


حتى هوى وهو مقطوع اليدين الى 
نادى اخاه ألا ادركنى فقد بلغت 
قفأسرع السيط حنياً له وهوى 
وصاح والقلب خفاق ومهجته 
عياس انت عبادي انت مستندي 
اليوم خلفت عنى الدين ساهرة 
اليوم في قتلك الاعداء قد ثمتت 
ان الرزايا وان حلت لرزؤك قد 


جنب الشريعة مطروحاً مع العلم 
منى امية مارامته من قدم 
من فوقه بفؤاد منه مضطرم 
ذابت بدمع على الخحدين منسجم 
وانت جامع شهلي انت ممسعتصمي 
اليوم نامت عيرن قيك لم تنم 
اليوم خلنتني فردا بغير مي 
احنى ضلوعي وأجسرى عيني يدم 


وللشاعر السيد مهدي الاعرجى هذه الابيات فى رثاء ابى الفضل العباس 490: 


تالله لا انسى (ابو الفضل) الذي 


يسطو علليهم كاغزير يسسيقه 
يرمى الشرار حسامه فتخالها 
حت اذا ملك الفرات بسيقه 
فاراد منه الشرب لكن صذه 
رغدا يلكوم النفس متمه قائثلاٌ 
يانفس هوني بعده فلو ان من 
اردوه مقطوع اليدين على الثرى 
فاق اليه السبط يندب قائلاًٌ 
يا مالكاً صر الشريعة النى 


فتراه بسار مغضياً ويبسدهدم 
شبباً لشسيطان الكريهة يرجم 
وفؤاده بلظى الظما يستضرم 
عن شربسه الأمر الاهم الاعظم 
تترديته وعل الحسين يحرم 
في الكون يفتى وابين احمد يسلم 
والراس منه بالعمود مسهشم 
والتلهر حزناً كاد منه يقصم 
لقايل عمري في يكساك مستمم 


ونظم الشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي حول بسالة العباس وشجاعته 


يقول: 

علم للجهاد في كل زحف 
قد فافيه كل بأس وعرز 
هو ئثيت الجتان في كل روم 
فارتق صبوة الجواد مطلاً 
رتجبل را هرب ليل قتتام 
فاستطارت من الكنساة قلوب 
وتساوت جسومهم وشهي صرعى 
وهو يرمي الكتائب السوه رجا 


علم في القسيات عند اللقاء 
مين عللى بتجعة واباء 
وهو روح المجنان في كل راء 
عهلياً قوق قلعة ثيهاء 
قرفي غيهب الظللاء 
افرغت من ضلرعها كافواء 
واسستطارت رؤرسهم كالفياء 
بللمنايا من اليد البسيضاء 


ونظم آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هذه الابيات في شأن العباس: 


و ائيس فسن خسوف وجوه أ ميه 


اذا كي عباس الوقى يستيسم 


ابو الفضل تأبى غيرة الفضل والابا ابا فهواماعنه ام فيه يرسم 





وصال عليهم صولة الليث مغضباً 
وراح لموردالمسستق حامل السقا 
رمذ خاض تهر العلقى تذكر 
واضحى ابن ساق الحوض سقا ابن امد 
ابا الفضل تبنيك الورائة من أب 


نزول على من بالكريية معلم 
بماض ب هامر لمئلية مبرم 
تصارخ منه الحجفل التضخم 
حمحم من طول الطوى ويدمدم 
واصددر عنه وهو بلاء مقعم 
الحسسين فولى عنه والريق علقم 
يروي عطاشا المصطق الطهر ان ظموا 
وهيني اباك الفضل انك له اسم 


وللشاعر الشيخ حسمن قفطان هذه الابيات: 


هيبهات ان تجفو السباد جقوني 
افى ويوم الطف اضعم في الحشا 
يسوم ابو الفضل استفذت باسه 
حت اذا قطعوا عليه طسريقه 
حسموا يديه وهامه ضيربوه في 
ومشى اليه السبط يتعاه كسب 
عباس كيش كتيبتي وكننانتي 
يا ساعدي فى كل معترك به 
لمن اللواء اعنطي ومن هو جامع 
لك موقف بالطف انسى اهله 
من ميغ ام البنين رسالة 
لا تسأل الركبان عن ابتائها 
تأقى لارض الطف تتسنظر ولدها 


اران داعي الامى تصفوق 
جذوات وجد من لتلى سجين 
فتيان فاطم من بني ياسين 
ببسداد جيش بارز وكمين 
عمد الحديد فخر خير طعين 
سرت الآن ظهري يااخى رمعيني 
وسرىي قومى بل اعز حصوني 
اسطوا وسيف حمايتى بيميي 
تملي وني ضستك الزحام يقيني 
حرب العراق مهلتق صفين 
عن وله بشجائه مرهون 
في كريلاء وهماعز بتين 
تلاوين بين ميضع رطعين 


اروع ما قيل فى رثاء العباس 141 م 0 ل 0م 


لل يسيس 
وللشاعر الكربلائي الحاج جواد بدقت هذه القصيدة فى رثاء العباس الا: 


با الفضل في يوم به جمع القضا 
اقام مقاماً يهلا الكرن سيقه 
فنازنها حرياً تذرب لموله ال 
فارسله في الجمسيش حتى تفللت 
فاحرز يحرى الماء كف يفوقه 
تازله الآساد علماً بانه 
فامضى بهم عزماً تترى دونه الردى 
الى ان اشاد الشرك حاسم باعه 
واهوى قاد العرش حزتاً له وهل 


وعائثت يكل العالمين عظائه 
وحسبك ماكان أن هو قائه 
سرموات لولا انه هو حاجهة 
حدود مواضيه وخارت ضراغمه 
بمجرى الندى في بعض ما هر ساجمه 
يصادم محتوم القضا من يصادمه 
رأن الردى ان لا تسب عزافه 
وقد حسم الدين الحسنيق جحاسيم 
وأفى لعريش ان هوين دعائه 


كمأ رنظم الشاعر الاديب السميد سلمان هادي آل طعمة حول العباس هذه 


الابيات: 

جرى القضا راي خطب قد جرى 
لم انسه يدعو اخاه السبط هل 
خاض غار الوت وهو بأسمّ 
صال ابو الفضل على اعدائه 
قفضى بيجتب العلقمي ظامياً 
مادت لرزئه اللسماوات العسلى 
يا وقعة الطفا ومااعظمها 


فهدٌ من ساقي عطائى كريلاء 
من شربة اسق بهاعل الظم) 
وعسبّس القوم وفرواهمذ سطا 
صوة ليث في عراص نينوى 
وذاد عن ماء الفرات ماارتوى 
مقطع الأعضاء مسلرب الردا 
وزلزل الكسون وضجّت اللا 
من وقعة دهاء اورت الحشا 


ونظم شاعر آخر هذه القصيدة وارادها ان تكون معبرة عن لسان الحوراء 


زيلب ءا : 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لد عد د ا د لذ م د ضع ل ا ا 


عاساء سايم هايم فاه العياس رحل العقيدة والسهاد 





لمئى عك العباس لما ان دنا 
فاراد شرب الماء وقال لنفسه 
عاف الشراب ولم ييل اوامه 
مني على العباس وهو معفرٌ 
ابكى لمن يبكي الحسين لقتله 
ايكى لمن تصير الحسين يحاهداً 
فنى على العياس اذ حاطوا به 
حاطرا به واستفردوه وخرقوا 
ثاروأ عليه بطعتهم وبشادرهم 
ورهرواه آاخر ضيربة في رأسه 
فاق الحسين اليه وهو مسارع 
فبكى وقال جزيت خيرا مسن اخ 
اديت حسقاً لالأخوة يااخسى 
واللّه تلك مصية لم انسها 


غنتحوالقفرات بقليه ال حراتي 
واملقتاه للسسيد العسطتثشان 
رجداً لوجد اخسيه والاخسوان 
رخغضب من جسمه بالقاتي 
رمداميعى تهسمى مين الاجنان 
لا محخثى من صارم وستان 
من كل فجاقيلوا ومكان 
قررياً ملاها قاصد التسوان 
وبلطعتهم اردوه في اليدان 
حتى رماهه بحومة الجولاني 
فراى اخياه مكابد الحدثان 
واسى اخاه بشسسدة رهوني 
وحظيت وصل الحور والولداني 
إلا اذا ادرجت في الاكفاق 


زجارة ابو الفضل العباس21: 
زهادة اجو الفضل العباس.. 


«السّلاة م عَليِكَ ايا اعد الضايم المطبع شه وَلرسُوله وَلآمير ونين وَالْحَسَنِ 
وَالْحْسَيْنِ صَل الله عَلَىِ:ْ وَسَلَّم ألم عَلَِكَ وَرَخمَه ال وَبَكائه وَمَغْرئة 
وَرِصْوَاهُ وَعَلى رُوحك وَيَدَنِك, َشْبَدُ و أَشْبِدٌ الله أنْكَ مَضَيْتَ مَضيّت على ما مَضئ به 
لْبَدْرِيُونَ جاجدو في سيل لله المنَاصِحُونٌ لَهُ فى جهاد آعْدَائه المبلْقُونَ في تُضْْرَةٍ 
وْلئِائهِ الذَابُونَ عَنْ أحثائه ة فَجَرْاكَ الله أفضل الجزاء. وآ كَثْرَ الجزاء. وَأَوْكَرَ الجاء. 
وَآوْقَْ جَرْاء احَدِ رمن وَئى ببَيْعته وَاسْتَجَاب لَهُ دَعْوَتَهُ نَهُ وَأَطاعَ وُلاة أمْره أشهد اند 
قَدْ بِالَغْتَ في التّصيحة, وَأعْطَيِتَ ام أَلجهُودِ فَبَعَقَكَ اله فى الشََّذَاء وَجَهَ 
رُوحَكَ مَع أذ اع الا افا ما ان َفْسَحَها مَْزلاً وَآفْضَلَها عُرَقا وخ 
ذِكْرَكَ فى عِلَيِينَ و 98 مَعَ النْببينَ وَالصديقين وَالشَّبَدَاءِ وَالصَالِينَ و َحَسَنَ 


مامه 


وليك اب ملك ني و شك دعتي ميس ادر 


ل 


مُتَِيا الصّالِِينَ» و مُتِّعاً للنّيِينَ فَجَمَعَ اله بَِنَنا وَبَيِنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِهِ وَأوْلَائهِ في 

مَنَازِلٍ تين 3 ازع الداحمين». 
«آلسّلامْ عَلَيِكَ يا آبَا الْمَضْل الْعَبْاسَ ابْنَ آمير المؤْمِنِينَ: آلْسّلامْ عَلَيِكَ يا بْنَ سَيد 
الوَصِيّينَ آلسَلامْ عَلَيِكَ يا بْنَ أوَلٍ الْقَوْم إشلاماً وَأقْدَمِهمْ اانا وَآَقوَمِهمْ بد ين الله. 
َأحْوَطِهمْ عَل الإشلام, أشْهد دُكقَدُ َصَحْتَ له وَِرَسُولهِ وَلأَخيكَ فَنِغمَ| لاخ المؤامي, 
١‏ د استَحَلْتْ مِنْكَ مارم 


فَلَعَنَ الله مد متَلَذكَ, تلك وَلَنَ الله أمَةَ ظَلَمَْكَ, وَلَعَنَ الله أمّة 


4# 5-0 عد عو و لع ع مس عاس ساسا ع مع ساع مع عام وه ساله ا« وشاع هعداهاع و ماع شاعج ه العباس رجحل العقيدة والجهاد 





- 2 ظ اكامض >8 هقر سَّ م كل 
اخيه, المجيبٌ إلى طاعة رَبْهِ الرّاغْبٌ فيم)ا رَهِدَ فيه غيره من الثؤاب الجزيل والثناء 
الجميل, وَََقَكَ الله يدَرَجَةٍ حََ آبائك ف جنات د التّعٍ». 


7 و ارت تم + ابّء عا 5 ري كمه ”ساس 
«آللهُم ف تعرّضت زيار 5 أَوْلِيائك رَعْبَةَ في تؤابك وَرَجْاءً لمعَفْرَتَكَ وَجَريِ 


اسانك. فَآَسْألَكَ أن تُصَلَ عَلى تُحَمَد وَآلِه الطاهِر ين وَأَنْ تَجْعَلَ ردق مم دارا 
وَعَيْتي بهم قار ادق يسم نيول وحَاتي سم طيياء وجني لذذا 


المكْرَمينَ. وَاجْعَلني من تن يَنْقَِبٌ مِنْ زيِارَةٍ مَشاهِرٍ أَحِبائِكَ مُفْلِحاً مَنْجحاً. قَدِ 
استَوْجَبَ غُفْانَ الثُوب سر ليوب وَكَشْفَ الكُرُوب. إِنَكَ آهل التَقُوى وهل 
المغفرَة». 


المصادر والمراجع 


١‏ العباس بن علىي/ رائد الكرامة والفداء في الاسلام الشيخ باقر شريف 
لقرشي 

" - العباس بن على بن أبي طالب/قمر بني هاشم محمد كامل حسن المحامي 

"- قمر بني هاشم عبد الرزاق الموسوي المقرم 

- العباس/بطولة الروح وشجاعة السيف محمد هادي 

0 - السر الفياض/ سيدنا ومولانا ابو الفضل العباس السيد احمد شكر الحسني 

1- العباس بن علي / بطل الحق والحرية عبد الحميد المهاجر 

1- العباس بن على / جهاد وتضحية سعيد رشيد زميزم 

ام البنين سلمان هادي آل طعمة 

4 سيرة أم البئين حيدر المرجاني 

١‏ مدينة الحسين محمد حسن مصطفى الكليدار ال طعمة 

-١١‏ تاريخ مرقد الحسين والعباس سلمان هادي الطعمة 

!- نفحات الايمان في خيرات شعبان فخر الدين حميد زيني 


512 وابيع فام م مم نم عه يي هه رمي م يه رم هيو نوف ةنم مما نيماقة العياس جل العقيدة والجهاد 





كتب المؤاف 





١-لمحات‏ من تاريخ القرآن. 

>" اضواء على شبه القار: الهندية. 

٠‏ الامام على لية... من الكعبة الى الغري. 

- الحسين29... ثورة دائمة. 

6 تاريخ المساجد في الاسلام. 

1 تاريخ التصوف في الاسلام. 

/ا-عمار بن ياسر... صوت لم يخمد وسيف لم يغمد. 

4 اليمن.. بين مفاخر الاجداد ومآثر الاحفاد. 

4- زيد والزيدية. 

١‏ العباس... رجل العقيدة والجهاد هذا الكتاب. 

١‏ مسلم بن عقيل -بريق النبوة فى ظلمات الكوفة. 

١‏ المختار الثقفى... ثائر بني ثقيف. 

١7‏ الامثال والكنايات الشعبية الشائعة في وأدي الفرات. 
١4‏ الموجز فى احكام ومسائل وآداب المساجد والجماعة. 
6 جعفر الطيار طليعة شهداء الفتح الاسلامى. 
-_حمزة بن عبد المطلب شهيد المبدأ والعقيدة. 


المصادر والمرا *#ا# # ف« © # ام قجس عأ سدع وس 0 96 


محتويات الكتاب 

الاهداء فععي مام ةبتع مممثتر لمر ره ا ل اا ا ا يق 
حكمة الكتاب مميعييثث يمام ة فت مار ةا ا ا ا يه 
يض: للعلامة الشيخ باقر شريف القرشى للع لم م لم اث 

كلمة حول لكات : المحامي الحاج محمد على النصراوى 8 
المقدمة تلم ةيما ثميييث يرن مانا ا اه ل ا ا ل ل ل رف 
من مكة الى دار الهجر لبمعة رثا قن تنما وم ل ا ا و ل ل ١8‏ 
في رحاب ام البنين ملم ثمقيم لينم رن ةا نل ءا اه اا ا ا ا ااي 
ام البنين ترف الى على نيه متب ةرم نمم ةرم ةر ةر ل ا ا م ا 
ولما بلغ اشده واستوى يق 
اخوة العباس نظ واخحواته. . لك 
العباس يا في رفقة والده 0 
المديئة بعد هلاك معاوية لم لمم ها 
المسيرة الطويلة فبررممي لمي ةا من ان ة ةم ا ا ا ا ا ل كا 
عند اعتاب كربلاء ا ا ا الف 
بدء العد التنارلى ل 
ان الذين يبايعونك 0 
١1١4‏ 





الملحمة الكبرق 0 
مابعد الملحمة ا 0 
كرامات العباس نك بي يي ا نال 
ما ينسب الى العياس ايل 
تاريخ الروضة العباسية ع ا في 
سدنة الروضة العباسية ل ييا 
تطوير الروضة العباسية لل 
مقترحات حول تطوير الحرم الشريف م ل ا ةا 
اروع ما قيل فى رثاء العباس20ة ا يل 


زيارة أبو الفضل العباس 2ه ا ع ع ل 11 











1 توليك وَننَل لوم‎ ٠ 


دوم يمان ووم بدي الله.وَاخور 2 
وَرنْصَخْتَ تَ لهِوَلوْسُو وباك ؛ لاسي 


ا 


00 ولع الداع 2 يما 5 نل ينك ساي 1 





